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مل اهداء الكتاب چ 





لو كنت أعل أن أحدة ء ن خاصة المسلمين أولى بهذا تکاپ 
من سائر إخوانه أو هو أجدر به نیم وأحق به دنم لته 4 
وجعلته مقصورا" على اسمه ۰۰ ولکنی نظرت فرأيت أن وک 
الكتاب البحث ع نحال التعليم والارشاد والدعوة ف الاسلاموما طراً 
على هذه الوظائف شلات من الضعف والاضمحلال والنظر فى 
الامسراض التى طرأت على جسمها فاصارنها الى مثل مان راهاعليه والنظر 
في الادود نه التي مكن بواسصطتها استنقاذها من خالب هذه الادواء 
ال ی اما 
ورات أن هذا مشترك بين المسلمين كا بم لاعتاز فيه قوم عن 
قوم ولا فرد عن فرد فان الدین د.: نهم وهم فيه شرکا عوأسية كلواحد 
منهماليه كنسة الا خر وصلاحه صلاحیم جیما وسوء حاله سو 


np 


اهداء الکتاب ۳ 
ال م جميعا لاعتاز فيه واحد عن واحد 
3 انه لما كان الخاطب ذا الكتاب ليس أهل باد من البلاذ 
ولاقطر من الأ قطار بل الخاطب به السلءو ن کاہم فى مشارق الارض 


ومنارما والبحث فيه عن أحوال التعليم والارشاد والدعوة فى كافة 


المالك الاسلامية ول يكن في إمكان هذا الماجز أن بلغ بصونه‌سامع 
اخوانه السلمین على اعد قطارم هم وماندیاره جملنا كتا ناهذاهدية 
لاصحاب ال راند الاسلامية فىكافةالمالك وال" قطار سي اجات العلمية 
لينوهوا بذک ره بين الناس ويشاركونا فى البحث فى موضوعالكتاب 
یچین صواب وشقدون‌علینا ماکان فيهما لايطابق 
الواقع ولاإصادف القيقة ویضموا أصوا م الى صوتنا في مطالبةعلماء 
لاا الذن یدهم مقالید لسلم ولیپسم ۳ الارشاد والدعوة وهم 
للسؤولون عن ال ف الشلاث والمطالبون ن بالقيام مها أن ذكروا 1 
ارام فى هذا الوضوع الذى طال فيه البحث وكثر القيل والقال 
مع اطراح اح العادات والمألو فات وعراعاة جاني الصاحة والدن والذمة 
0 فان لاحاب الجرائد من الكانة فى قوب الناس والثقة,-م 
ماليس لفيرهم من الناس وه قد وتفواآقلامبم وحيسوا ساعات 


۱ ره على خدمة الام واانظرق مصا هم سيا ماکان فهام متعلقا ادن 


وله ارباط الصللاحه ونحسن أحواله 


1 اهداء الکتاب 


وان لنا لاملا وطدا إن صادفنا من‌آهل الفضل من منم بوه 
الى صوتا أن نتمكن من حوبر النظا م العلمى الماضر وتخفيف وطأة 
وباله على اللوم والاعمال والعقائد ان لم .يكن فى الامكان قلبه رة 
واحدة وسحقه جملته أو على الاقل انم يكن هذا ولا هذا تکثیر 
عدد الذين شعروا بسوء الالة الماضرة وأدركوا وبال المستقبل ان لم 
ادر الناس الى صد هذا تیار الذى جرف العلوم الدينية ولا خلای 
الاسلامية وأفسد المقاند والاعمال 

فاذا كثر عدد المطاليين بتغيير نظام التعليم الماضر وكثر أتباع 
الق انسع نطاق الا مل في انتصار جيوش الحق واندحار جيوش 
اباطل ولق كنا من عشر سئوات وماان يستطيع أحد من أى 

ظبقة من طبقات النا سآن مین ی ما : ترم به أصواتنا ايوم ومن 
شمر وه قوب ؟ من ذلك رأت عيناه مالابري 

ونحن لائشك ف انه لم بزل فى كل مصر من أمصار السلمين 
منذ جرى الناس على هذه الطرقف التعليم والارشاد من أهل الفضل 
والعقل من يسوه هم ذلك وبود ون من صم تیم آن او رت 
هذه الطرق واستبداتبطرق آخری‌تکون خیرا منبالکن كان هناك 
عوائق جة تمنعهم من الباهرة با ریم ودعوة الناس الى النظر فيبا 
وعييز حقبا من باطلا 


Ke 


اهداء الکتاب ۵ 

فلما ليم نیم من کن رجو عداهنته مصرلح4 ولا خثی 
عجاهرنه بأسا ورفع صوته باستتکار الحالة الحاضرة ووجوب 
من الطرق الحسنة النافمة ترك حرککته قوم ماکان 
المدة البسيرة من اقناع قوم آخرین لم يكونوا من المقتنمين «سوء الحالة 
العاميةو وجوب المي وراءاصلاح,اوالافیو الوبال على الءاو مالاسلامية 

وإنا لتأمل أن لا يزال أ نصار هذا الذهمب يزيدون ویکثرون‌عل 
تكرر الايام حتي لاتخلو مصلحة من مصالح العلوم الدينية ووظيفة 
من وظاشا عن عن قوم منم بشایمون الق اڭ بده حتى تكون 
كلته هي الملیا و كامة الباطل هی السغلى ولعود و والارشاد الى مثل 
ماكانا عليه في أول الاسلام روثقا ونضارة وال لله على كل شی" قدبر 

وقد با ال سم الاول مر كتابنا هذا وهو قسم التعليم على 


استبدالما شیرها 


ثلانة اغراض 

الاول. ٠‏ البحث ف الملوم النييشتفل طلاب العلوم الشرعية یوم 
ما ویبان ماتمس حاجةالمسلمين الى الاشتفال به وما ۳ وف‌الاسلام 
غنية عنه لأ نه دون لا تدمة الدن من أولها ذوقاودوق اة 
دينية وقد حصات تلك المصلحة واتقطع وقتبا وم بق من حاجة 
الي النظرفيه فاذا وأننام من العلوم مالا خير فى الاشتغال به ولامصاحة 


5 اهداء الکتاب 
ااسلام قصل م ن لعامة وتعايمه أشرنا E‏ رماغ اوقت أن 
عفی ف غير فائدة واستبداله فم ۳۴1 من 7 تى عس‌الاجة الم ۱ 


وى رکا قات عة ناسا الدينية والناس معر ضون‌عنه غبر 
ملتفتين اليه أو صرف وقته فى لعض العلوم اق قات عنابة الطلاب 
طلاب العلوم الشرعية بها وم تنم من ساعات ااعمر الا سیر 
التئى. ٠‏ بیان حقبقةالؤلفات ای بشتفل بهاطلاب العلوم الشر 
وذ كر النافع منها من غيره والاشارة الى مار عم من 
الکتب الميدة النافعة فان الكتاب أحد الا تاک وهو اامم عند غيبة 
المع فا حسن حي عنهالاخذ وکترت‌متهالاستفادة وكا نالطااب 
أول ما نسأل عن استاذه الذى أخذ عنه كذلك يسأل عن الكتاب 
الذى تلقن منه فان كان من الكتب العالية علت عرتبة الآ خذ منه 
ونعط م دنه قدر احطاط یه الكتاب في توعه. ٠‏ وهذا قد غفل 
عنه طلاب العلوم كافة غير نفر بسیر هم أقل من القليل وفطن له 
محبو الم من ن قات ملامستهم له فرع وحدت فىهذا ام قوماه 
على قلة نظرهم فىكتب العم والدرة اشتفالهمبه آم ادراكا وأ کل‌فما 
واحييق إحاطة عاعلموا من مسائل العلوم من أوائك الذين أفنوا 
ساعات غرم م في الاشتغال بالعاو 1 وکان هذا موی توا اف 
MT‏ فما يؤخ عنه العلرمن الک 


م سي سس ت 


مت الو شرس ا و ا ی 


اهداء الکتاب ۲ ۷ 


الثالث. ٠النظرفي‏ طر قالتعيمو كيفيته فى المدار س الاسلامية ا 
ف مصر والغرب والشام والهند وغيرها ومان جيدها من ردتها 
وذ کر طرق el‏ التى کان جر ی عاي,|التعليم فيالترون الا ولي 
ليعمل ر به 2 یامن هده 

م ی اننا قصدفی شی“ ما ذ كرناه فى كتابنا هذا تصر نحا 
واشارة قوما مخصوصين ولا أشخاصا معيئين واعا کان الد لذ کر 
حالة العلوم الشرعية والنظر في اصلاحبا عند أهل كل قطرومصرمن 
الامصار الاسلامية فليكفنا الناس النظر الشزر والقول الجر فا إياهم 
نظرة من بتعرف الداء ليلنمس الدواء فسى أن تبسر الشفاء 

وليعلموا ان الناس لعد هذا اليو م ماكانوا ليقركوهم وشن بع لمك 
ماراوا من سوء الهم ولا بد 4 ن غریق هذه الاعات 5 ۳ 
الثي على سنن حمد ااناس غب آعره وحتنونل رة فوایده م ف 
خير النظر بين الا مین وفيا غبر وماهو حاضر من حوادث الزمن 
دلائل قوية على سوء عواقب المود والاصرار غل اس بالباطل 
ومن بعص آطراف الزجاج فاه يطيع الموالی ر 4 كللهذم 

6 اننال قصد بثى؟ مما كتبناه فى انتقاد المؤلفين المتقدمين 
ومؤلفامموذ کر عض معائمها التق ضحد أو الط من مقام مؤلف 





و 5 الغرض اقامة المجة على ان نك للؤلفات لفات 2ا 2 مب اد 
* إل مایب طرحه وهجره لكو باقاطعة عن العم على ان الانتقادات 
السيطة الأو به لبستفى عل الاستنكار ولا حاثى عن انتقادبلحقه 
أواعتراض بتوجهعليه إلا من بت له المصمة وحق له | الفظ آمامن 
عدا ذلك من الانسان هو في معرض السبو وانلطاً والنسيان فلا 
يذهب الناس فما كتبنا کل مذهب ولا يكير علهم ذلك فالمق أحق 

أن بع ولاس على طا متالمة سالا ان آخذیدا ایمانه صلاحنا 
هو عستا وم ال وکیل 





و 


ا 


ر شك أحدقى ان لکل دن من الا دبان وشرلعة من 
اك ملمون الناس اض ذلك الدبن وفروعه على وجه 
تسكن به المستفيد من افادنه ليره وتعليمه إياه على مثل الطريقة الى 
استفاده ما م0 وا لك ال المعلمون مم الذن سم اليوم الملياء 
وأوك الا" خذون عنهم التلفون منیم 7 الوجه الذ کور نام 
الذين نسميهم طلبة العلوم 
وم‌شدن يعلمون العامة من أهل ذلك الدين ما حتاجون اليه 
من أمر دم على وچ لصححون به امال اسيم وتمبدومم 
بالوعظة ويعيدون على أسماعبم ذ كر الدار الآ خرة وما أعد الله جل 
شأنه فيها لمن أطاعه بان أواصه واجتداب نواهيه من الثواب وما 
ادخر لعاصية من ن العقاب ثعلا اسسا عا بم لزق ا الاسترانة 
بالاحكام الشرعية الدشية م ثم رفضها وهؤلاء دم الذين لسعم اليوم 
الوعاظ 
ودعاة وهم الذين دعون أهل غير دیشهم الى الدخول فى دنم 
مع اقامة البراهين على حقية ما بدعون اليه و حملون غيدهم عليه ودفم 
ما ورده الوم م علييم من الشكوك ا هم الذين 
(؟-التعلم ) 


ف a Sg e‏ 
لا آتول ان رجال کل فريق م من الثلانة غير رجال الفردتق الاول 
وان لكل وظيفة من هذه الوظائف الثلانة رجالا غير رجال ااوظيفة 
لا خر ى ونا أقول ان هذه الوظائف الثلاث موجودة عند أهل 
كل دن من الأديان سواءكان القامُون ها متحدين أو مفترقين فقد 
نوجد فى بمض الاشخاص أهلة تؤهله لاقيام ذه الوظائف جیما 
وفى نفسه هه تبه على الفيام بها جلة واحدة قتارة تراه ف الدارس 
الدينية قرر لتلامذنه أصول الدبن وفروعه وأخرق تراه في المعابد 
عم العامة ما لم فق ان دنم نا وی ومعادهم 
وطورا تراه فى الحافل والنتدیات فش على الناس محاسن دينه ودعو 
الناس الى الدخول فيه والاهتداء مده وقد وجد في يخس القن 
مايؤهله لوظيفة واحدة من هذه الوظائف ااتلاث دون غيرها حتى 
لوحاول من نفسه القيام وظيفة أخرى لم يستطعها ول أت فيها دی 
وكلا كانت طرق اعام والارشاد والدعوة عادلة وکانت تؤدى ی 
أحسن وجوهبا التى عکن أن تؤدی با كات حالة ذلك ادبن أحسن 
وحالة النتمین اليه أجل وأ کل والضد بالضد شبرا شبر وفتر فتر 
والناظر الى الدبن الاسلامي اليوم برى إن كان من أهل البصر 





ان الوظائف الثلاث فيه أصبحت معتلة مختلة حيث أصبحت تستحق 
نظر رحمة وحنان من الذن ودول ارفاع شأن الاسلام بي نالاديان 
فوظيفة التعام أصبحت عقيمة بما اعترى جس مما من الادواء 
فا تكاد فتج شا ولو أردنا أن حصی عدد الناجحین من أولنك 
المستغدن تمل العلوم الدنية مجاحا نسبيا لم يكونوا 1 کم واحد 
فى كل مائة ولو طلبنا الناجحين حقيقة الذبن pee‏ القيام وظيفة 
العا يم | يكونوا أ كثر من واحد فى الالف وکا ددم 
وهذا الاحصاء وانكان مينيا يا على التخمين وغلبة الظن الا أن 
له من الشواهد ما ب کد صمته ومطاقته لاواقم أ وقريه منه 
ولا يضرنا أن يخالفنا قوم برون أن البقاء على المالة اراهنة 
فريضة لازمة وضرية لازب فیقولوا انذأكثر التعلمين اجحون 
فان الالة المشاهدة حم عدل بنناوینم 
وأما وظيفة الارشاد فبعد ان كانت من أم الوظائف الديطية 
ومصاحة من أجل مصاله صارت من اکن المفاشدك حتی صار من 
وچب الواجبات على روساء السلمین وأهل الكلمة النافذة فم 
والأأمر الطاع ینیم اعدام هذه الوظيفة مؤقتا رها تمكن الناظرون 


ف اصلاح شأن الاسلام من سین اا وردها کا كانت وغصن" 


الاسلام على [ضارنه فلقد عوت کل بوم بسب هذه الو ظيفة سنة وبا 


NT‏ 0 توطئة وید 
بدعة و تشر عیام نار افات الفسدة تن و والدينمالائخصيه. الال 

ون ٠‏ الا ن في هذاالةا م لدد بان الباعث على جع هذا 
الکتاب ونشره وان أهية مياحثه التي تضمنها و یه الخاصة على 
۳ اس عليهم من مشاركتنا فى هذا البحث حتى ينين الق فيه من 

3 الباطل وعتاز النافع عن الضار فیعمل بالا ول ویطرح الثانی فاذا انتبينا 
الى اللقصود ذکرنا كل وظيفة من الوظائف الشلاث فى باب على 
حدة وینا ما طرأ عليها م ن المفاس_د وما اعتری محاسنها مرن ن التشو ه 
ببراهین مشاهدة حسوسة نم الزاع 

وم وظيفة الدعوة فرعم من بيننا نحن المسلمين اسما 
ومسماها ولا ادری متی فارقت هذه الوظيفة المياة وان كنت أ آجزم 
ا بار الوظائف الشلاث اعتلالا ومونا ووظيفة الارشاد أوطن 
اعتلالا ومو نا 

فان أمير ااومنین عليا رضى الله تعالى عنه حين دخل مسد 





الكوفة ال مام 1 ر بأخراج من به من ن الوعاظ ومنعيمم من وعظ العامة 
ی لسن لإصري 6ت اوقت عله وسمع کان آي" نه فاستیقاه 
وا 

وغيد شك أن عليا رضى الله عنه لم يأمر باخراجهم من السجد 


Ty, Ty 
۱ وعلى هذا فان فساد وظيفة الارشاد ودخول الل عليبا كان‎ 
فى وسط القرن الاول ثم نسم انظرق بمد ذلك وعظم الطاب ب فصا‎ 
4007 الارشاد صدا عن سبيل الله وأ كث هلاه ء القصاص من وضع‎ 
الاحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسام حتى رأى رجال‎ 
الدبن وجوب تلا فى هذا الخطر فاشتغلوا جرع متون الدیث وتأليف‎ 
كتوفي حال رواته وهو اال مي بالمرح والتعديل‎ 
وان كنت قد قرات في عض كتين ب التارخ ان الزنادقة الذن‎ 
کان دخو لم في الاسلام لا تفا موب الشکانة فيه انتقاما من أهله‎ 
را من وضع الاحاديث الفابرة لهقيقة ما جاء به الى صل الله‎ ١ 
عليه ينل فاعمان مؤلاء ء الزنادقة ل يكونوا يكتبو قا حا دشب الوضوعة‎ 
ويطرحوما على قوارع الطرق فيلتقطها الناس بل وم يكونوا حدئون‎ 
مها الخاصة وائما كانوا محدئون بها العامة فى حاق دروس الوعظ‎ 
والارشاد فاذ كر فى کتب التاريخ وهنا واحد‎ 
ولولا خشية الاطالة واخلروجعما حن بصدده لبينا مبدأ اعتلال‎ 
کل وظيفة من العا ميري ی ير‎ 
حستاًمبرهنین عل کل اند 5 ره حوادث نارخية و كد كيده‎ 
وموافقته لاحقيقة ولكن انما كان قصدنا فى هذا الکتاب الى ذکر‎ 






فساد حال الوظائف الثلاث فى أيامناهذهعلى كثرة آهیپاوشدة 1 
المسلمين الما في احافظة على دينهم ورفع شأنه بين الام التى تخالفه 
والماس الدواء النافم همده الام اض القاتلة ویان كيف يمكن البرة 
مها مع قطع النظر عا اذا كانت هذه الادواء قدعه ة وش حدث من 
جيل أوجئلين أو أ کنر أو أقل 
ِو و بين 0 اليه مقدمة نافعةفاذا میامن 
فصول بد ی ف کل فصل مما 79 دود وین 1 
أهميته وكية الاجة اليه ْم نين الكيفية التى عام وشل عا فى أيامنا 
هذه فى الدارس الاسلامیة‌فان كانت الطرشة التى انلف العاماء اتعام 
عليباغير حسنة ولاكافية فى الوصول الىالمطلوبذ كرناذلكمبرهنين 
عليه وأشفعناه سان الطرةة التى تتكفل بالوصول الى الغرض 
المطلوب فلمه ف الزمن اليسير عل قدر ما تصل 4 فبمنا 
فاذا اننهينا مها علما عاماً انتقلنا الى الكلام على وظيفة الارشاد 
فنذكر كيف كانت فى عضرا طلفاء الراشدن وكيف مخت صو رتا 
مد ذلك وما حدث فى الاسلام من الاحداث الضرةالفر قة لسبب 
الوخاظ وکف مناوت خاطتا یوم بين دنا والى أي درجة من 
الفساد اهت اليه وما بني ان عذذ لها من الملاج حتي يعاودها البرء 


کو ا ا فاك ا 


EN 





3 المقصود‎ E 
وتفيد النتيجة التى رتبت من أجلبا‎ 

فاذا آنا على ذلك كله واستوفيناه إيضاحا وبيانا شرعنافىالكلام 
على الدءوة فبینا جقيقتما التى بنی ان نكون علها وكيف كانت فى 
صدر الاسلام وما طبغى ان يفعل حتى تعود الى مثل ماکانت عليه 
حون أول نشأنماوفى شرخ أشباها 

وقد أفدناما قصدنا اليه من العانی بعبارات سبلة اسيطة قربة 
التتاول سل الأخذ حت لا يستعصى على أحدمن ن الناس فبمبا وادراك 
ما فيها قاتا قصد بهذا الکتاب خاصة الامة وفضلاءها فانم ملمون 
ن حال هذه الوظائف أ کنر ما نعم ولكن ن لقعصد الى فم من 
هو دومم من حجبه ححأب التقليد عن ن مشاهدة الصواب فیبا والله 
السؤل ان وفقنا لساوك أقوم الطرق انه خير موفق ومعين وهو 
حسنا وم الو كيل 


RRR‏ سس 


ل مقدمة کتاب الم 4 


ابتداء دوين العلوم ب بان الغرض الباعث على دوين كل واحد ما ووجه 
الحكمة فى ذاك ‏ حاجة الاسلام اليها أحسن مؤلفات كل فن من 
العلوم التى بتدارسها اليوم ونشتغل بها تعلا وتعلها فى المدارس 
الخصصة لتعليم علوم الدبن سواء كانت دفية أو وسيلة موم الدين لم 
دم فى صدر الاسلام وانما حدات بعذ الصدر الاول فى أزمان 
متقارية لاحاجة المها أو لتوسع فى العلوم والعارف ول يكن حدونما 
على الوجه المشاهد يننا الآن دفماً واعا كان ندرا شيا فشي 
عادت الى الذدول والتلاثئى والضءف والاضمحلال حتى صارت 6 
نشاهدها اليوم 
فل العربية كان ملكة من الملكات بأخذها ال ول عن الا خر 
كا باق الصبيان اللغات من املم فلما جاء الاسلام واشتغل الناس 
بالفتوح وتوغلوا فى بلادالاعاجم وكثرت مخالطهم تبرت اللکات 
عا تکرر عليها سماعه من كلام التعريين وفسدت عا ألتي فها ما 
يذابرها تفي أهل الم ان تفسد تلك الملكة رأسا ویفلق عامهم فیم 
القران والسنة لفساد الماسكة الی تؤهل افبمبما فوضعوا هذه القواعد 
لظ اللسان العرنی من الاضمحلال والشلاثی حق رجع الا فعا 


مهس پر مهو وج بیس مج سب 








مقدمة کتاب التعايم ۷ 


اختلف فيه من کتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وس 
إذها أصل الدين وعليمما مدار السعادتين الدنيوية والاخروة ولو 
ضاعت اللغة التى أنزلايها لضاعا یا ولو ضاعا لضاع الدين أيضافان 
الذين يحرى منبما مری الفرع من الاصل وهما يجربان من اللغة 
العرية جری ام من الروح والفرع بدون أصبله محال وجوده 
والمسم بغیر روح شی" لا تفع به وجه ما 

وأول من ألف في هذا الذن أو الاسود الدؤلى قالوا انه وضعه 
باشارة أمير المؤمنين على" رضي الله عنه.. رأى الماک تنيرت فاف 
عليبا الضياع فاشارعلیه محفظبا فمل الى ضبطما بالفوانينالتى استنبطها 
م كلام فصحاء العرب وباغائهم وهم الذين لم خالطوا غيرهم كبذيل 
وكنانة وض قم ولاس عیلان ومن بضاهيیم من عرب المجاز 
وتا نجد فأما الدين صاقبوا المج فى الاطراف فل تب لفاتهم 
وأصوطا في أصول المرية ولا قية الملوم الادية کمیر وهدان 
وخولان والازد لمقارتهم اطدشة والزتج وطي وغسان مخالطتیم الروم 
بالشام وعبد القيس لجاورتمم المزيرة وفارس 

ثم توسع الناس فيه على قدر ما كان ببدوا من الحاجة شصور 
الماسكة وازدداد الاحن بين المتكلمين هذه اللغة حتى انتهى الى انلیل 


١‏ ان أحد الفراهيدى أنام الرشيد العيابى والناس أحوج ما يكون الى 


(۳- انم ) 


هذا الفن لضیاع الملكة فبذب الفن و کل أبوابه وجاء سیبوبه تلميذه 
فأخذ عنه ما دونه وأ كمل لتفاريم واستكثر من الادلة والشواهد 
على قواعده وأحكامه ووضع فی هتاه لام الذيهو القدوة لكل 
من تكلم فى هذا الفن نعده 

ثم خاف هولاء قوم‌کا ى على الفارسي وأبى اسحاق الرجاججفرأوا 
ان الکتب الولفة فى هذا الفن وان كان تكافية ف الطلوب منبا 
موفية بالغرض الذي وضعت من أجله الا أن المبتدئين تم هذا الفن 
ليس في استطاعة راا أخذ قواعد هذا العم منم منبا فألفوا فيه 
كشا ختصرة الا أمهم لم خالفوا طرقة سیبوه في کتامه 

ثم طال الکلام فى هذه الصناعة وحدث الملاف بين أهلبا 
البصريين والكوفيين وكثرت الادلة والحجاج ينهم ونباذت الطرق 
في التعليم ووقع الاختلاف فى اعراب كثير من اي الفران بسبب 


اختلافهم وطال الام على المتعامين حتى ما بیادون بدرکون له آخرا 


وجاء المتأخر ون لعدهم فاختصروا تلاك المطولات إما مع الاستيعاب 
بيع ما تقل کافعل ان مالك فى التسبيل أو مع الاقتصار على البادی 
للمبتدئين 6 فعله از مخشرى ف الفصل ۰ وكانت هذه الصناعة كلا 
مرت عليبا أبدى المصنفين تلاشت وضعفت حت جاء قوم ليسوا 
في العير ولا فى التفير حداهم حب الشپرة ومد الذ کر وقاءالاسم 





عه 


مقدمة 2کتاب التعليم On‏ 

۳ انأل يف فاقوا ف افيا کت صا صادفت مر ن ناس قبولا. والتفانا لامور 
لانمقل أسبامما فقضت على البقية الباقية من هذهالصناعة وصار احسن 
4ا من جا عن الاحن في القول البسیط والكلام الظاهر فاذا وقم 
الى عبارة رصينة أو بوت شع رإشتبهعليه الامر واختاط عايه ال فم 
مد ود ۱ 

قال فى خزانة الملوم ومن مختصرانه الفيدة كافية ان الحاجب 
وعليها شرو حكثيرة ذکرها واب الالباب لاقاضي البیضاوی ولب 
الاعراب للاسف را 
مالك ومن البسوظات شروح الفصل كالايضاح لان اجب 
والاقليد للجعبري وشرح ابی البقاءبن يميش وکتاب»ننی اللييب عن 
کب الاعاريب لابن هشام 

وأما التفسير فهو من الملوم التى قارنت ظبور الاسلام وتزول 
الم ران على الي ی‌ص الله عايه وسل اذكان تن اة به تنزلعلى النى صل 
الله عليه وسم الاوشسرها لاد الا آنه 2 ندوینه الى عصرتالبی 
التابمين إستغناء بامفظء نالكتابة ولندرة الكتاب فيهم مع اشتفالیم 
كافة بالمروب لنش رالدعوة الاسلامية ثم دون على ماستراه بعد 3 

فالفسرون من الصحابة الللفاء الاربعة وأبىّن كب وزيد بن 


بابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وابو مودي الاشعري 


تبني اج الدن والمص باح للمطرزی والعمدة لان 


وعبد الله ن ازير وان تمر وأأس بن مالك وأو هر برة وجا روعبد 
الله بن رو بن العاص 

وأ كثر من روي عنه في التفسير م ن الخلفاء الاررعة على رضي 
افا حه خر واه وان سود ووي هآ کار ماروي من عل 
لاشتنال على بأمس الطلافة وعاريةاللوارج وغير ذلكوأما ان عباس 
حبر الامة وعالبا وترجان القران فقد روي عنه في تفسير کتاب الله 
مالا حصى كثرة وأحسن الطرق عنه ظطريق على ن أبي طلدة 
الماشمي المتوفي سنة ثلاث وأريعين وم وعلها اعتمد البذاري فى 
صميحه وطريق قيس بن مسل الكوف المتوفى سنة عشرين ومانة عن 
عطاء بن السائب وطريق ابن اسحاق صاحب السيرة وأو هی طرقه 
طريقة الكلى عن أبي صا والكلى هو أو النصر عمد بن الساف 
الكلى التوفی سنة ست وأردمين ومائة فان انم اليه رواية مد بن 
وان السدى الصغير فذلكساساة اکذب ۰ ومن الطرق الواهية 
عنه طریق مقاتل بن سلمان الازدي المتوفى سنة خمسين ومائة الا ان 
الكلى يفضله لما في مقاتل من المذاهب الردرئة وطريق الضحاك ن 
مزاحم عن ابن عباس منقطعة فان الضحاك | هل العم الى ذلك 
رواية شر بن عمارةفضعيفة لضعف بشر وان أخرجه ان جريروابن 
أي حاتم وان كان من رواية جربر عن الضحاك فأشد يفا لارب 








۱ مقدمة کتاب التعليم ۲١‏ 

48 شدي الضعف متروك الحديث ولذلك لم مخرح له ابن جرير 
فى یره 

هذه طرق فسیران عباس جيدها وردثبا نقلناها برمتها وميزنا 
غمهامنثمينبالئلا ينتر كل أحد.نسبتها الى ابن عباس فان لابن عباس مازلة 
في نفسيرالقران لاتضارع وليس كل منروى عنه شيك عقافي روابته 
بل فيهم الضعيف والكذاب فينبغى ان تقل له شی" عن ابن عباس 
فى التفسير ان سین الطريق التى روى له منبا فان كانت من الطرق 
الميدة اعتمدها والا ردها 

وأماأىن کب القوق نة عشرین فمنه فى التقسير نسشة 
كبيرة بروما آو جعفر الرازى عن ن الربيع بن سء عن ألى العالية عنه 
وهذا لاد ريع ولا أعم لبا وجودا فى ومنا هذا 

وأما مفسرو التابعين مب مجاهد بن جبر المي التوفي سنة 
ثلاث ومائة قالعرضت القرانعل بن عباس ثلاین صرة وعلى سيراه 
اعتمدالشافي والبغاری ومنیم سعدن جيرا متو سنة أر لع وآسمین, 
وعكرمة 1 ابن عباس التوفی عكة سنة خس ومائة وعظاءرن, 
أبى رباح التو سنة ة آرم عشرة وماله زطاوي ,نم کسان إلتوف 
سنة خس ومائة وهؤلاء ٠‏ کلہم اچاب با عباس ولا اون رکید 

ومنیم علقمة بن ویس اتف سیة این واه والابيب رد 


YY 8‏ ۱ 0 . مقدمةكتاب التعايم 


يزيد للتوق سنة خر ان س وميك واواهم انش توق" ی 


ولسعين والشبى التوفی سنة خمس ومائة وهؤلا: أصحا بان مسمود 
ومنهم عبد ارهن ن زید ومالك بن انس والحسن البصرى 
وعطاء انراسانی‌ود بن کب القرظى المتوفى سنة سبعة عشرومائة 
وأو العالية رفيع بن ممران المتوق سنة آسعین والضحاك بن مزاحم 
وعطية بن سعيد التوفی سنة احدى عشرة وماثةوقتادة والسدى 
الكبير والريع بن أنس 

م جاء بعد هؤلاء طبقة دونوا التفاسير وجموا فيها بين أقوال 
الصحابة ولتم نكسفيان ب نعينةووكيع بن المراح وشعية 4 بنالحجاج 
وزید بن هرون وعبدالرزاق وآدم , ن آی اس واسحاق بن راهويه 
وروح بن عبادة وعبد الله بن محيد وأو بكر بن أبى شيبة 

ثم چاء ‏ مد م ذه الطبقة طبقة آخری حذت حذو التی قبلا الا 
أنها انسعت فى الرواية والطرق التى جاءت الرواية منیا كان جریر 
وعل ابن أبي طلحة وان أبي حاتم وابن ماجه واا وابن م دويه 
وان اشر يرم ۱ 

م انتب من ن لعد هذه الطبقة طبقة أخرى فألفوا تفاسير 
مشحونة بالفوائد وأقاو, بل الصحابة والتاممین الا أا مذوفةالاسانيد 
كلق اناق الزجاج وأنى على الفسارسى وعل بن أي طلحة وأبى 








مقدمة کا التعليم ۳۳ 


الباس البدوي وحنا بحلاو م أو مش التحاين وا ۳ 53 التقاش 
الا انيما اقتصرا فاستدرك الناسعليبما 
ْم ألف فى التفسير طامّة من التأخرن عن هؤلاء فاختصروا 
الاسانید وثقلوا الاقوال بتر فدخل من هنا الدخيل والس الصحيح 
اليل ثم صار كل من سنح لدقول ورده ومن خطر ببالهشی' لعتمده 
ثم تناقل المؤلفون ذلك خلفا عن سلف واعتمدها ناس واندرست 
كتنب الاثمة لمدم الباحث عنما فاندرست كتب التفسير وعل التفسير 
و سق فى دی الناس شرا إصح الوثوق به والاعياه عليه ٠‏ قال 
الميوطى رب تفسي قول على غير الفضوب علهم نحو عشرة 
أقوال مع ان الوارد عن ن النى صلى الله عليه ولم والصحابة والتابعين 
ليس غير المهود والتصاری حتی قال ان أبى حاتم لا عم فى ذلك 
خلافا لاحد 
م نبغ من لعد هر لاءقومنبشوافى بمضالملومف کل واحد متهم ملا 
تفسيره ما غلب على طبعه من الفنون واقتصر على ما عبر فيه كأن 
القران أنزل لاجل هذا الما ل ققط فاتحوي لیس له الا لكتروخؤه 
الاعراب وان كان عضا ١‏ 7 وشل قواعد النحو ومسائله وفروعه 
وخلافيانهكالزجاج والواحدی فى البسيط وأبى حيان فى في ایروا ېږ 
والا خباري ليس له الا القصص والاخبار من ساف من الامم حقا 


کان ذلك أو باطلاكا لازن والثعلي والفقيه بورد الا حکام الفقبية ورعا 
استطرد الى ذ كر أدلتها ورد کلام الخالفين فيها الى غير ذلك مما 
لا ارباط له بعل التفسير بوجه من الوجوهكا فمل القرطي فى تغسيره 
وصاحب العلومالعقلية يشح نكتا به بأقو الالعلاء والفلاسفةومناظراتهم 
والرد علیہ ما فعل فخر الدين الزازى فى تفسيره الكبير 

وصاحب البدعةمن أهل کل مذهت علا کتاره بدعه‌ویژو ل 
كل ماعکنه تأويله من آي القرآن للاستدلال بل بدعته فان عرش 
له من الا يات ما خالف بدعته عمد لصرفبا عن ظاهرها واختاق لما 
معنى لا يعارض بدعته ولا بطلبا وان لم يكن بيده حجة على تأوبل 
الفران وصرفه غن‌ظاه‌ره الذ ىكلف الناس بالعمل به غير مشا لفته 
لبدعته التى بري انما المسق الصراح وان نصوص الشرع ان خالفتها 
يحب ان برد بالتاویل الا 

وهذه طرقة عامة الفسرن من هل الکلام کل واحد منم 
ستدل بان على ضد ما يستدل ما مخالفه عليه ومن قرأ تفاسيرهم 
رأى كيف يناب حب النفس على الانسان فیشرج به الى تقض أساس 
دنه وتشوبه عاسنه ويرح الله أب العلاء حيث قول ۱ 

7 من فقیه خابط فىضلالة ‏ وححته فما الكتاب الأزل 
واللحد يشحن كتاءه بالکفر وانظرافات و نواع الا اد ويجعل 








الغر ضا فل آهل التفسير من المتصوفة ومن قراً تفأسيرهم 
بصدق آن ارا ن آنزلبلسانعربی مبین».واً کثرالناس يفر أو نكل 
ما ببصرون ویمتقدون کل ما يقرأون لا بفرقون في الاقوال نحق 
وباطل ولاف الرجال إل مسل ومبتدع وملحد والاصرله الى الکییر 

وأما صناعة المنطق وهو عم ميزان الافكار فلا شك انما لم 
تمرف في الاسلام الا فى أوائل الماثة الثالثة وسيأنىذ كر تاريخ دولبا 
ال الاسلام ويان الباعث عليرا وهي من وضع قدماء ونان الا انها 
كانت قبل ارس طوالیو انی جا متفر 48 عبر مبذية ولا تة فا حا؛ 
ارسطو هذمها ورتمها وجعابا مقدمة العلوم المكمية البرهانية ولذلك 
سب أليه عض الناس وضعيا وسحى الم الاول ۳ أنه " لضعما 
م علمت واا جمع متفرقا 

ثم لاانتهي ارسطو من ذب الصناعة وربا وم كل مسألة 
من مسائلها الى ما بناسسبها ويشا كلها وضع فيا كتابه المسمى بالنص 
وحعله ف اي ة كني وة ف صوره القباس وارسة ف ماد به 
-»الكتاب الاولفى الاجناس العالية التى ينتبى اليماتجر د احسوسات 
وهي التى أسمى اليوم بلقولات. والثانيفى القضايا التصديقية ويسعى 
کتاب لمبارة‌وهوالسعی اليوم بالتصديق ٠٠والثالث‏ في القراس وصوره 

كات التعايم ( 


5 مقدمة اي التعليم 
المنتحة ويسمى كتاب القياس ؛ والرايع في البرهان التج لليقين وهو 
كتاب البرهان ۰ والكامس فى ذ كر القواعد المطلوية لقطم الجادل 
واخام المصم وهو تاب الجدل ۰.والسادس کتاب السفسطة وهو 
القياس الذى فيد الباطل ويصوزه بصورة الق وانما دون ليعرف 
فيحذر منه الناظر ؛ والسالم رکتاب الخطانة وهو القياس المراد منه 
ترغیب | ورو حابم على ما براد مم بذ كرما يألفونه أو يركنون اليه 
من قول من شون شوله! والثامن کتاب الشعر وهوالای شید تشیه 
ثى' شی للاقبال‌علیه ۳ التنفير منه هذه واب المنطق التى وضعبا 
قدماء الیونان ودو ما و جما ارسطو 

0 ظبر لعد ارسطو قوم من متفاسفة اليونان وا ان الكتاب 
ار ام و هوكتاب البر هانالذي الث فيه عن ج اءالتقياس والتعاريف 
واطدود لا رال از لا يؤدى الطلوب منه لانم " يشرحوا فيه 
ماهيسة أجز اء التعاريف واطندود واقتصروا نی الکلام فیبا على 
اشتراط کون المر"ف»طاما لامعرففوضوا کتاب الکلیات اس 
الفيدة لاتصور وشر حوا به مایاها وكيفية ريبما فکانت بذلك کب 


النطق لسعة ی 


فلا ولى المأمون العبابى أعس اللانة وكان 2 للعلوم مشتفلاما 


مكرما لاهلبا موقر الهم مكثر من مارستهم ومناظرتهم وكانت المضارة 





عد ۱/7[ دن 


LA اديه جا‎ EERE ا وك‎ Eh 


مقدمة كتاب التعلیم ۱۷ 
EU‏ مدت رواقا 6 امالك الاسلامية وقامت لال فا سوق 9 
اعت الحاحة ال العلوم بانساع الضارة ریت ف ق رجه 


العلوم اليوثانية قبا الى اللغة العربية وکان قد بامه ان عدينة ألينة من 


ولا موره‌خزانة عاص ةتفال س ك تى فلاسفة الي ونان فكت الى »لا 


الروم حینتذ إطاب منه ان وجه اليه تلك الکتب فضن ا أولا 
فام أشار عليه بطارقته وأعل الرأي في مد کته ان لا تحيسها عنه 
وقالوا انها قل ان نتشر بين أهل دن الا وأفسدت دنهم وزازات 
عقائدهم فارسلبا الى الأموق فا حصات عنده سر مها سر ورا عظها 
لشدة حبته لالم وجع لبا مترجى #لكته کین ن اسحاق وات بن 
قرة وغيرهما فترجموها الى العرة لکن كانت التراجم مختافة لا وافق 
ثى' منها الا خر لقلة معرفمم بالافة اتی ترججوا عنها ولامم لم يكونوا 
عرفوا ۳۹ من اصطلاحات الماوم الى ترجو ا كتها فا كانوا متدول 
الیو جه التعبير ءم| ور جما وقیت التراجم غير حررة والناظرون فيب 
في اضطراب الى ان جاء منصور بن نوح الساماني فقس من أبى صر 
الفارابى وكان اماما علوم اليوناسينان حررها ويلخصها ففعل وشذا 
كان بلقب بل الثاتى لانه الذي آظ ركتب الم الاول ارسطو الى 
عام الوجود وجعلبا حيث عكن الانتفاع با 

وكانت كتبه في خزانة للكتب بأصببان السماة (إصوانا ل كة) 





1 أ "اتويب سن 

الى زمان ال لطان مسعود الا انها كانت غير مييضة لان با فصر لمكن 
له هة قوبة في التأليف وك مر التصائيف وكان يغلب على أخلاقه حب 
السياحة والتتقل فى البإدان فلا استوزر السلطان مسعود الشيخ انیس 
ابا ع بن سينا لكانته فى الطب وحاجة الناس اليه فى ذلك این أذ لم 
يكن اذ ذاك من جد مر فته وحسن العمل به وتذلب على فکرالساطان 
ونزلعنده المتزلة الرفيمة استولى على تلك اللزانة المذ كورة آنا فأخذ 
مھا كتب أبى نصر ولص منبا مؤلفاته كالشفاء والاشارات والنحاة 
۱ والبداً والماد وغيرها مره ن مصنفانه ثم لفق ان تلات انزانة احترقت 
38 فاتهم الناس آبا على الریس بانه هو الذى أحرقبا ثلا يطل الناس على 
مافيبا من السكتب فيعاموا انه أخذ مؤلفاهمنها و 221 لشى من عنده 
الله أعل حقيقة ذلك وكين کان فان آبا على أخذ علمه م نكتب 
ایی اصر کا ذ کر ه هو ذلك عن نفسه فى تاریخ تلقيه لاءلوم 

ثم جاء امتأخرون من المناطقة ضیروا اصطلاحات النطقیین 

والقوا بالنظر فى الکلیات اجس ٤‏ گرب اوهي الكلام فى الحدود 
واارسوم نقاوها من کتاب البرهان وحذفوا کتاب القولات رأسا 
لان نظر النعطتی فيه بالعرض لا باذات ثم جعل علا على حدة وا وا 
فى کتاب المبارة وهو باب القضايا وأقسامبا الکلام فى المكس لانه 
من تام الكلام اقاب بعض الوجوه ثم تكلموا في القياس من 


> 


مقدمة اتاب التعلیم 
حيث ی ا لامطالب عل 3 لاب اراد ده ت وصدةوا النظار ف فيه 
حسب الادة وهی الكب الجسة البرهان والمدل واللطاءة والشعر 
والسفسطة © قل نظرهم الما وضفت عنابتهم فرعا ألم ما لعضهم الما 
ورا أغفلبا ! خرون کا نما تکن وهي الم التمدفی الفن نم تكاموأ 


فما وضعوه من ذلك کلاما مستبحر ولظروا فيه ٥ن‏ حيث انه فن 








برأسه لامن حيث انه الة لمم سواه وهو التوحيد على دم فطال 
الكلام فيه والسع وتياعدت اطراتة حتی ماعکن جما واول من فعل 
ذلك خر الدين الرازى من بمده افض_ل الدين انلوتجي ثم جاء بعد 
هؤلاء قوم للخصوا کتبیم وطر حوا منها شیا كثير ا كالكانى 7 
الدین الرازی 1 انتببى الاص الى قوم ل وا قواعد م ذا الفن بأنا 

خشنة فألفوا فيه ختصرات لا تفي في هذا الفن قا 0 3 
وضعت عليها اشروح والمواثي والتقاربر وأ کب الناس علا واقاوا 
على الاشتخال لجاوهجر ت كتب المتقدمين والتأغرین وکلم من - حسن 
النظر في هذا المروهجرت كأن لم ل تكن ع شب مذ ورا وصارمن ن نظر 
یکتاب الشمسية لنم الد ن الکاتی وهو من أقل القن صفار 
الطلاب قبل أعوام قليلة عنزلة أبى نصر الفا وان أو العا كسرع أ 
سينا على الاقل وصار الناس فى الاشتنال بهذا الفن فى هذه ۳ 
الساقطة المدعة الجدوى الى مشل قول الثل (۱حشفا وسوء كيله ) 





۷ 0 مقدمة كناب التعليم 
شتا ی أل موم يدوق وطليوة اي a‏ 

وما زال هذ العم منذ تقل الى اللغة العربية وانتشر تكتبه بين 
العلماء تلف الناس فى 9 الاشتغال به من قائل بحرمته ومن قائل 
و جوبه وشتان ماين لمكن الوجوب والحرمة وء من حرمه الامام 
الشافیي واص عليه من ن اعاب اما م ار ين والزالی في ا خر آهره 
مد أن ناب عن الاشتغال بعلم ا le‏ لم الكلامو ابن الصباغ صاحب 
اساسا ل وان القشیری واصر الان القدي والعماد بن وس 
وحفيده والساني الحدث وان بندار وابن عسا کر وان الاثير وان 
الصلاح وابن دقيق امیسد والبرهان الج برى وأو ال واشرف 
الدمیاطی والذهبى والطببي والاسنوی والاذری ومن اذ تی ریه من 
المالكية ان أبى زد القيرواتى وأو بكر بن العربى والطرطومى وا أو 
الوليد الباح بي وأو طالى الک صاحب قوت القلوب وأو المسن ن 
امطاب وأو 
مان 


حييب ی ون ان وان رشدالكبير انب حزة 
اه لالغرب ونص عليهمنأعة المنفية أ:وسعي د السيرافى والسراج 
القزويني وغيرهما ومن أعة المنايلة ابر ن الموزى وسعد الدين الارئی 
والتتي ابن ية وغيرهم اوقال وجوه قوم لا عکن حصره ,لکشم 
وليعلم ان الذين حرموا النظر فى کتب المنطق ل حرموا مشل 
كتات الشمسية وللطالع واا غوجي واضرام‌افان هذه لاشول أحد 


اخرة وسیه‌ر ١‏ 


مقلامة ات f‏ 

عرمة النظر هأ انا حرموا امم کش الما ماهر ليحر را 
الزائفة والافکار الفاسدة قال لش وکنی وعليك عختصرات الفن 
اهب والشمسية واحذر من مطولانه الستخرجة على قواعد 
اليؤنان کنا ان سیناوما يشاببه من كتبه وكتب الفارابىواضرابهما _ 
ان فى عضوم دم عضالا وسا قنالا هی کلام الث وکانی فان کان 
فىكتب المتأخرين الخالية من المقائد والکلام في الالبيات شا شائةفاتما 
هو من حبه ة اضاعة الوقت وصرف تقد العمر فا لادی 3 ولا 
بك في الكلام على هذا العم سان ذلك ان شاء الله تعالى 

ومن جيا دكتبه الولفة فيه الشفاء والاشارات لابن سينا 
وکتاب الطالم والناهج ویان الق الارسوی وكثيف الاسرار 
لحمد بن عبد الاك المويجى والتلوحات والطارحات ليحي بن حبش 
السپروردی القتول والعتبر لابي البركات الیندادی اليبودى أولا فى 
أ کثر مرهوالبتدي الى الاسلام یآ خرتمره ومعيار الم ومختصره 
عك النظر لاغزالى والبصائر النصيرية زین الدیه Kîs‏ و که 
ديري من ان تحصی وتحصر وخير ما طبع منم الى بومناهذا 

الع لطالع والبصائر وعك النظر 

واا عل أصول له فمو من العلوم الستددية فى الا ۳ و 

يكن فى المصرین الاول والثانىوكان الساف فى غنية عنه جلة واحد 


a‏ ضيه كوي 
وذلك لان‌مدار الفن عل او آمو و ۹ 1 


۱ 7 اله ع 
9 السنةالذين هما أصلين للاحكام الشرعيةالة 
5 0 ۰ 5 7 : 8 ۲ 
د ای محتاج الا فى استفادة الاحكام الشرعية من ألفاظبما 
0 رميق الاحاديث ورجالباود جانيم فى المدالة ودرحات 
دت ليعطى کل واحدمن الاصة حسب ما ریق به فلا زد عل 
تاولا رص ما اا کی ا 
رات اما استفادة العاى من الفاظط الكناب والسنة 
نمم لا شحتاجون فيه الى ازد ما سدع من اللکات اللسامة فكاءوا 
۰ ۰ اه و 9 . 1 
لين ام لفظ القران او السنة شر 
الج ار نام وا 
فى علبها مدار حورم وغأمهم وم یکونوا حتاجون فى ف 
6 از و ۳ 5 
7 ۲ لز وسالط کات ليد كن الوم انامس وین أما 
بای ٤‏ جوم لہ !و 
لقو إن ني محتاح الا نی استفادة الاحكام فعظما انا یز ٠‏ 
وھ اما کاوا رفون ذلك بالمليقة لان تت وان وی و- 
فهم کانوا أعرف ال مها وما کارت ۱ ۲ 1 
س ماو ت درب عمم معرفها في حين م . 
الاحران وانما اختاش الاعة عدم فى تلك الو انيه 7 
0 9 1 ) ت الهو نان واختافت التفاريم 
۰ ۱ عم ؛ فوا حقيقة الوقوف على توایهم ق استفادة 
امعانى من الالفاظ أو قام لپ من اله با ا 
۱ من سم فى استخراج المانی من ألفاظب| وعذا 
ال بسط لیس هدا حل انا الفرض 


رعية. «الثاني مءرفة 


ون الراد منه لان ذلك“ 


الاق 


سم ۶ يده 
الا ن ان مار قوانين 





- بم‎ RENIN INEST 





الاصوايين التى دونوها لاخذ الاحكام الشرعية كقو ابم الام 
لاوجب التكرار والامس لاوجوب والامى واحد مهم من أشياء 
معينة تخبير ينها اما أخذت من اصطلاح أهل اللغة فالساف فى غنية 
عا لانبا فى سلیقمم وظبيعسهم لا حتاجون فما الى نعم وكسب وأما 
الاسا.د فل يكونوا حتاجو ن الى النظر فا لقرب المد وممارسة 
الثقلة وخبرتهم مهم لان من لم إسمع منهم ادیت من الني صلى الله 
عليه وسل مباشرة أخذه بواسطة أو واسطتين فقط فم يكن الروي له 
مخلو عن معرفة حال الراوى ذالطته له وشبرته بين الناس اقرب عبده 
: ملا انقرض الساف وذهب الم_در الاول واقلبت العلوم 
كلبا صناعات بعد ان کانت ملكات وكثرت الموادث وتعددت 
الوقائم ول يكن فى فتاوی الصحابة والتابمين ما یکني لكل حوادث 
الزمن ووقائمه لا فتاو م مكانت قاصرة عل‌ما وقع ينهم من‌حوادث 
الفتوي وسئلواعنه ول يكونوا شرضون مالم بقع من الحوادث واقعا 
ويلتمسون لما الاحكام من الا خذ الشرعية احتاج الفقباء والجمدون 
الى فضيل' هذه القوانين ولقواعد من الة الاستفادة الاحكام من 
الكتاب والسنة والاجاع والقياس اوها فنا قا برأسه سموه غلم 
أصول الفقه لان الفقه انما يؤخد و اسطته 
وکان أول من كتب فيه تمد بن ادريس الشافهى رضي الله عنه 


) التعام‎ ٠ ( 


أمل فيه رسالته امشبورة تکارفهانی الاواص والنواهى وأقسام الان 
واش والنسخ وحک العلة المضومة من القياس 

ْم تلاحق علاء الامصار فى الكتاءة فيه وة يق قواعده 
ورسطها وتوضيحها حا بذ کر فروعبا حتى جاء أو زد الدوسيفكتبت 
فى القياس بأوسع ما كتب به جیہ بم وتم الاحاث والشروط التى 
محتاج الب 4 صناعة أصول الفقه بكاله وتذيب مسائله 
وعبدت قواعده 

وکتب التسکلمو ن كتباً في هذا الفن أيضا الا أن طرشتمم 
کانت الت طرتقة الفقبا» فطر َة ة الفقراء آمس بافقه وألیقالفروع 
لكثرة الامثلةه ممهاوالشواهدوبناء المسائل على اكت الفقپية وطر نقة 
التکامین فى الاصول تحريد صور تلك المسائل عن الفقه والميل الى 
الاستدلال العقلى ما أمكن لاله غالك ب فنومم ومقتضى مار يقعهم فکا 
عدلوا فى تحقيق العقائد التوحيدية الى قضايا الءتقول المشوبةبالاوهام 
الحجوبةبالعادات وت ركوا الا خذ الشرعية اس کا 
حقیق فواعد الاصول الى قض قضايا لمقول وعدلوا عن ما خذها لو 
فصارت طر شم ف لأوفدين واسعانو کر اللجاج re‏ فى غبر 
عل الزاع 

ومع هذا فقد كانت طرشتهم آروج وأشبر عند آمل اسر 





مقدمة كتاب التعايم ١‏ ۳۹ 


كعم فى الاصول أ كثر تداولا وانتشارا والناس بها أ كثر عنابة 
على كثرة ما فما من التشویش والصوارف عن الوقوف على حقيقة 
را الباق ومعرفة الصواب فما اختاف فيه مها 
ن أحسن ما کتبه المتتكلدون فىهذا الفن كتاب البرهان 
لامام ۹ والستصن لابى حامد النزالی وكتاب العبد لعبد 
اغبار وشرحه السمی بالتمد لاف الحسين البصری وکلاها منأعة 
المعتزلة فکانت هذه الکتب آرکان هذا العم وقواعده 
3 ثم جاء نفر الدين الرازي وسيف الدين الآ مدی فلخصا هذه 
الكتى الاريعة وجما ها الا اما اختلفا فى الفن بين التحقيق 
وا جاج فأما الرازى فانه مال في كتابه احصول الى الاستكثار 
من الادلة العقاية ية والاحتجاکا هی عادنه فی کلف ی کتب فيه ءواما 
سيف الدن الا دى فى کته الاحكام لت فأ ماه ان قق 
الذاهب وتفریع السائل : مال الناس ۳ اختصار هذین الکتاین 
فاختصر سراج ادن الارموى كتاب الحصول فى کتاب مماه 
التحصيل وتاج ادن الارموی فى كتابسماه الماصلثم جاء القراى 
من متأخرى المتأخربن فاقتطف من هذين المختصرين (مض قواعد 
ومقدمات في سفر صغير نیاه التقیحات واختصر کتاب الاحکام 


لا ” مدی أنو مرو بن الماجب ثم اخنصر مختصره فاشهر بين الناس 






وعثوابه وهو العروف اليوم باختصر ا لماجي . ٠‏ ون أحسن كنب 
الحنفية فى هذا القن كتاب أبى زد ثم کتاب أصول بلساس م 
سوال السرخنى ثم أصو ل البزدوى وهو متداول في هذه الايام 
وطیة الل الار الک مولعون به وشرح عبد العزيز البخارى عليه ولوغ 
اوه بشرح جع ابلوامع وحاشية نی عليه وشتان ما سہما ٠‏ 
وجاء ابن الساعاتی من متأخري النفية خم بين كتاب الاحکام 
وكتاب المزدوی فى الط ريقتين وسما کتابه بالبدائع غاء من ُحسن 
الاوضاع وأندعبا وكان للناس فبا سبق عنانة كبيرة ه أما نحن فبذه 
الكتب فى نظرنا أقل الکتب قدرا وأقله! نا والعمدة عندنا على 
قوم من المتأخرينليسواف المير ولا فى النفير 

وأما الفقه وهو قانون النشأتين ومبدا السعادتين ققد كانت 
الاحكام الشرعية فى عصر النى صلى الله عليه وس لؤخذ عنه ومن 
اب عنه من اصحابه هد فا مرض له من الوادث فاذا دجم 
الیه اخبره ما وقع له فأما أقره وإما رده وأمضی مه الاو ل کا هو 
مبسوط فى فتاوی النې صلی اله عليه وسل واتباعه ٠‏ فلما قبض النى 
صل الله عليه سل سل الاس في بان الشرائم الاسلامية الى 
الصحابة رضوان الله عم الا الهم ٍیکونا كلم آهل فا ولا کان 
الان إؤخسذ عنهم كلهم واا کان ذلك مختصاً قوم منم هم جلة 





وآ 
قر وان رون لاخ روخ دقع تا تقر 
من النى صل الله عليه وسل من علوم الشريعة وق الا مس على ذلات 
في صدر الاسلام وحوادث الفتوى اندر ماتكون 
فيا عظمت دولة الاسلام وكثرت أقطاره ودخ.ل الناس فيه 
أفواجا وتسددت حوادث الفتوی ول يكن فى فتاوى النى صل 
الله عاره وس وداه ما يكنى لكل تلك الوادث وكانت الامية 
قد ذهبت عن الاسلام پانتشار الكتابة وكثر فوم الناظروت فى 
الاحكام الشرعية عمد ملة الشر لعة الى استنباط الاحکام من الادلة 
الشرعية على طرق مخصوصة وقواعد معروفة مها التفق غايه بين 
أهل الاجهاد ومنها الختلف فيه فكمل الفة» وتمت آنواه وحررت 
قواعده وافتتح عبد الماك إن جرح باب التصنيف فيه زمن جر بن 
عبد العزيز 
وكانت طرق الاستنباط مختلفة وق الاءتدال متفاونة فكان 
للشيعة طرنقة فى أخذالاحكام بنوها على قوم لعصمة الائمة ووجوب 
العمل بأقوامکا يجي العمل بالقران ولا هل الظاهر طررقة بنوها 
على السك بظواهر من القران والسنة ولاهل العراق طرقة وهی 
الرأي والقياس لقلة تیب مهی ۳ الححاز طرقة وهي الاخد 
بالكتاب والسنة وعدم الاسترسال الي الرأي والشای وطر ایآ خر 


واناه هذه أمبات 5175 ۲ الع i‏ علا فى دون 
الاحكام الشرعية وأخذهامن ما خذها 

وكان أهل الاجتباد فى الةرون الثلاثة الاول لا حصر ون فى 
عدد بل كان أ كثر أهل الفقه من أهل الاجتباد و لكل واحد منهم 
طرقة في الاجتباد والفتيا ثم تنوسيت أ كثر تلك الطرق واندرست 
0 بق ما غير مذاهب الاعة الارمة فى مصر والشام من 
والعراق والمند 55 اللوارج فى بمض بلاد الزبر 
العربية ومد بلاد الغرب وم ذهب الشيعة في ۳8 بلاد 0 
اشر مذهب الظاهرءة ومذهب سائر الاعة فم بق 
منبا أثر 

الا آن الاحكام التى استنبطها الائمة الجتبدونمن الادلة الشر ءية 
م تکن كافية أيضافى کل حوادث الفتيا وکان كل وم نیدد مر 
الموادث ما دعوا الى النظر فى الا خذ ال اشرعية لاخذأحكام شرعية 
تناس نلك اللوادث الج تی حدث دما فيوما بكثرة ة الوقائم وتعدد 
الموادث وکان ۱ اخرما اتهی اليه جردهم دون قواعد الاستنباط 
۳ عقبآما وترئیب أنواب العبادات والماملات وتحرير الاصول 
التي لبي علیبا كل باب من أ واب الفقهما يسم ذلك من ۳۳ على 


لثی 





وكان العذر الواضح في ذلك ام هم الوسسون والبتدؤن 
بهذا العمل الیل والشروع اللطير فلم يكن فى استطاعتهم أ کار 
من هذا الذى أثوا , به بل كان ما توا به مما بدل على امهم ما كانوايألون 
حبدا ولا بذخر وق وسماق تیب أوا بالعبادات 09 وحر بر 
أحكامي] وام صرفوا فى ذلك كل أعمار مم وذلوا فى هذا الصددکل 
قواهم المقلية التىكانت تفوق قوى أ كثر البشر 

فقام لذلك من أخذ عنهم وتلق قواع دهم فى أخذ الاحكام 
الشرعية من ما خذها يستنبط لما تجددمن الوادث أحكاما من الادلة 
الشرعية على حسب قواعد امامه الذى أخذعنه وأصوله فى الاستنباط 
ورعا خالفه فى بعض قواعد الاستنباط نغالفه فى عض أحكام الفروع 
التى تترتى على نلك القاعدة کا خالف أبا حنيفة والشافبى ومالكا 
و امد ن حنبل أصحايهم لذلك 

ثم جاء بعد هذه الطبقة طبقة آخریآقاموا کلام الائمة وامیم 
مقام ال الادلة الشرعية وصاروا يستنبطوت من منطوقانها ومفپومانبا 
أحكاماً يطبقونما على الموادث التى حصدث يهم وكان كل واحد من 
هؤلاء_,أخذ م كلام امامه على قدر فبمه فانتشرت الاحكام وكثرت 
الفروع وطا بحر الاختلاف بين العلماء في الشروع الققية ی خرن 


nn‏ ت دد 


يرجم اليه واعاهم ین ا حادية 
من حوادث 7 يا أحكام متعددة لا +رف الموافقمنها لذهت الاما 
من امخالش وقدكان الاختلاففى الا سكام الفرعية وجد فى عصر 

اجتهدن ین أمل کل مذهب اللا أنذل ك کان 0 عدا وکال ف 
عصرم تمرف ا ال الاعة من أقوال غيرهكا كانت تمرف الاقوال 
الشاذة الر جوع عنباه ن الانو ال المتمدة ۲ جوع اا 

فاضطرمن جاء دد هو لاء لتمیز بين تلك الاقوال وتميف غثها 
من تینما والترجيح نبا وان ما هو أ قرب الى قواعد امام الذهت 
واليق شروعه لاعمل ما | والجري على موجببا فزاد الاختلای 
باختلافهم ف لترجیح ا واعضل م الصحیح م من السقم وا ہق 
ماليصح الونوق به غير ماصح تقله عن الاه وهو الدوّن فى کف 
التون وعض مسائل الشروح والفتاوى واضطرب الام فيا عدا ذلك 
اعرابا هائلا لابکاد قف عند حد ولا شهی‌الی اخر 


1 


م تدلى الاس وتازل درحة لعد درجة حتى انم فى الام فى 
عصر ا هذا الى اعماد اا ۰ على اس_تظبارات ان عابدين واحاث 
الشرنبلالى وفتاوی ان مج وأراء ان کال باشا ومفبومات عبارات 





ذا ار سر تین تست ا 1177 م م 


مقدمة كتاب التعليم 1 

قوم من التأخرين جماوا تولیم امازل و تفر سكا ونام 
عدون فأو لبم و کمک كان نظرامجمدني نصوص 
الةران والسنة ویأخذ منها الا حکام وط الاثشة وات 
مسق في أبدى انس ما ثى' وصار الاعماد ع ىكتب قوم من 
التأخرين لصوا كتب مر من قبلیم بافبامیم وفسروها پا بارامم فأساژا 
العمل فيها وبدلوها وشوّهوا وجه محاسنها فاذا استفيت البوم عشرة 
من الفقباء فى حادنة شرعية ليست من مسائل التون التى هی من 
فتاوى الا وندونوم آجايك كل واحد من النشرة مجواب قير 
وات الا خر ورعاذکر لك كل واحد منهم نصا من ن الکتاب الذى 
اعتمد عليه وأفتاك عا ری فيه 

وأنضم الى هذا فساد التطبيق فى بمض الحاكم الشرعية فكان 
حال القانون الشرعى كال القانون الوضي سواه بسواء لامختاف عنه 
هی" غير ان القامين بأحدهما منسوبون الى الشرع والقاءون بالا خر 
غيرمنسوبين اليه وما قد بوجد فى القانون الشرعي من الفسروع الى 
توافق مذاهب الاعة فلع له لامخلو عنه القانون الوضمی واذلم بذ كر 
على انمق ن القوانين السماوية واعا وضع لظن واضعه ان المصاحة فيه 
وأصبحت مصال الباد ميجوزة والقوق ميددة والستجیر بأحدها 
كالمستجي رمن الرمضاءبالنار» ٠‏ وشرح الا ماضرة بأزيدما أشرنا اليه 


( ۹ التعام ) 


عرف i‏ ااا قعين 0 روس العياد 
ولاس » من دواء لهذا الداء ان کان للمسامين بقية حرص عل 
شریمهم غير هدر هذه الك تب الشوهة الشوشتة والرجوع الى 
کف الا مة واثقات ومن وق أفوالم ارم في الدين فان كان 
فى هذه الكتب ال اتی ستداولوما الوم فساد فق کنو 0 وان م یکن 
فساد فقد ما وم الى ما هو خير منها ابلاشكم 3 ا ولا 
خلاف منم أيضاً 
وب ر عند الكلام على عل الفقه م فى هذه الكتب الفقبية 
الي داولا طلاب لمم الشرعی اليوم ما بدعو مضه ال ها 
والاعمراض عنما ۰ والله دی من ن يشاء الى صراط مستة 
آولیس ہن میب ان قوما يلون ان باب همقل واه 
لا جوز تقليد غير اجتبدين وان شموا م ن أخد راحة دعوی الاجنهاد 
ولو فى مسألة واحدة من مسائل ادىن لوا عليه جملة منكرة ورعا 
| لقره وزدقوه ثم م ) لعد ذلك يعتمدون قول كل مؤاف فى 
کم الدبن وان نکن ن الاحکام التى بذ کرها فى کتاه مما صح 
وله عن ع الاعة ایکا وانظاره‌وان !مرف له مستند 
لستند اليه واذا اعترض عليهم فى ذلك معترض سبو ة ال‌الاستشفای 

















مقدمة كتاب التاق ۸۳ 
بالدن وعدوه من ن اللحدین 
الس م من لمچیب ا يكون قول کل أحد ر قد م عصم ره‌وظررت 
له بيننا مؤلفات حجة فى این بل هى الدين المنزل ۳1 عة التبعة 
:ا نظر فى درحه مولفبا وقوة ما خذه الغ فى أخذ عنها واستند اليبا 
واعتمد عامها وان شکر على كل من خالفه واعترض عليه وانكان له 
فما اعترض عليه به حجة واضحة وبرهان مير حجٍ تی كان قوله أحد 
ج الدين امبين التى يحب المصير اليها ولا يصح اا (ie‏ 
الس gE‏ یکون قول کل قائل اذا خالف ما ذهب 
اليه صاحب الذهب صراحة روابد في المذهب وکر في المذهب من 
زوا ومن الذى رأی کتب ال ذهب وابصر قبا كل هده الروايات 
ی سدّت ما بين اللاققين ولعمر الله ان اللذهي ليبرأ الى الله من كل 
هذه الروايات التى نضيفها له ونءزما اليه ولکنا وشن عن لاه به 
وعولنا على من لا يمول عليه ؤملنا کل أقواله وآرائه واحانه روايات 
فى الذهب بحب قليدها وبحرم انكارها وقانا للناس مونوا علا ان 
کنم حبل لذبن من السكين 
وت فرنقينمفترقين وعدوتن ال۰ ۰فرینی دع ونا اليأن 
نلق پزمامنا الى كل أحد ونتقاد الى كل من قادنا لانستعصی على أحد 
ولا تنم عليه وحم عاينا أن نقر بالعبودبة قوم لاخمي عددهم ولا 


31 مقدمة کتاب التعايم 





نقطع مددع عبددون مأتجدد الليل والهارء ٠‏ وفريق و جبون علينا آن 
ملع من رقاءنا کل طاعة ولا متمد الا على عقولنا نا وأفكارنا ل برون لنا 
صلاحا الا لك و رون أن کل طاعة عبودنة وان کل‌عبودة مماشبنى 
أن ينزه عنها الانسان 

وكلا لفرقین غير مصيب في رأه ولا مسدد فى حكمه فان 
لین لا د فيه من خضوع واتقياد واستسلام وأصل معني الدين في 
اللغة اللضوع والاقياد ن رفض الانقیاد فةد رفض الدن رأسا 


و ركدجلة. “لمان لهذا الاشاد اة شهى المها وحدا قف عنده ول 


مداه د ۳ اشیاده الم الرسوم والنهابة العلومة فرعا خرج 
عن الدبن وهو بش أنه بتغلفل فيه ویکون قد رفضه وهو يمتقد. أنه 
عات هه وال ارس وقل مالك 

ومن خي رتب مذه ب أي حنيفة کتب ظاهر الرواية للامام جمد 

ابن اعسن الشيباني صاحب الامام الاعظم ومدو ن‌علمه وهي المامعان 
الكبير والصنیر والسيران الكبير والصغير والا ار والزوائد مع 
ما علها من شروح للمتقدمين كشر ح العتابى على الجامع الصغير 
وشرح اطصیری عل الجامع الكبير وشرح فاضیخات على الزوائد 
وسوا + ون اا بین کتب ظاهی الرواءة الست فى 
کتاب ماه الكاق وشرحه شمس الاءه السرخسى شر حا بماء 


مقدم ةكتاب اما E‏ 
الوط "۳ فيه ھار المكاف يا وضح ۳3 هی 7 فیه‌من 
الاحكام شيا ا کٹا فكان منخير ما ينتفع بدمن كتبمذه ب الامام 
الاعظر. ۰ واللتأخرون بروذانهاذا اختلفت الرواباتف الذهس فالعمدة 


:على ما فى السوط لانه قل كلام اة المذهب وما صح عم وهحر 


مبجور الاقوال وشاذها ولکنه مع ذلك لا يعتنون به ولا يسألون 
عنه ومثله فى حسن الوضع وة 4 التقل ( دق ات ) لاسمر قندی 
وغيرها م ی کتب الثقاة كثير لو وجد من شتش علا وبسأل عنبا 
ومن خير مختصرات فقهأبي حليفة الال به والنافع ومختصر 
القدوری ومختار الفتوى ومن خر الکتب المتوسطة الداءة 
والمشتملة ومن السوطة الحيط الرضوی واحبط السرخسي والتحرير 
ومن خی ركتب الشافعية الام للامام الششافهى روابة الربيع عنهومختصر 
المزنى والبسيط لاغزالى وشرح الوجيز لارافی الكبير والبذب 
والروضة للنووى وغيرها من کتب الاعلام من مطولة وختصرة 
ومتوسطة ٠‏ ومن قرأ فهر سكت الشافعية رأى فما مؤلفات جلياة 
جدا وجب من عدول الشافعية عن كتب متقدمهم على حسما 
واتقان وضعبا وكثرنها فی ادى الناس الى هذه الکتب التىبتداولونها 
اليوم واف من اس الكتب قدراً. وأقلبا فائدة ۰ انما البلاء كل اللاء 


من مق ما ری علياء مر ود أافوا ونشروا بان المسامين م من ردى 


الكت تب ما أتى على البقية الباقية مر ن العلوم الاسلامية وساعد الول 
ف سائر الاقطار على اشثار مؤلفامم الفارغة بين دی الطلاب 
واقبالحم عليبا واعتنائيم بها وهي لا تستحت الا النار 

وسن خر کاب ب المالكية المقتصرة التلقين ومختصر ابن اجب 
ومن التوسطة الذخيرة والبيان والتحصيل ومن الطولة نظ الدر 
للشارمساحى والتبذيب والدونة الكبرى وغیر ذلك من الکنب 
الليدة النافعة 

ومن كتب الحناباة الختصرة العمدة ومختصر اللراتى والنبادة 
الصنری لابن رزن ٠‏ ومن المتوسطة المقنع والكافى ٠‏ ومن البسوطة 
اغى لابن قدامه ٠‏ ولكل فريق م نأهل الفقه كتب غير التى ذ کرنا 
كثيرة وكلرا نافمة جيدة لكن أبى السیطرون على العلوم الشرعية 
والقاعون عليها الا ما بابد م 

ولو ان علاء المذاهب الاربعة اجتمموا لخمعوا کتاباحافلا جام 

حيطا ذكروا فيه مه نالفروع الفقبية ما هو أسبل ا 
واضیظ لامورهم فى العاملات 0 وا من ذهب كل امام من 
ليق حالة الزمان وا ا 
وجمعوا الناس فى كافة ۳۳ الاسلامية على ما نی هذا الكتاب 
لاحسنوا هذا السرم فى خدمة ة الاسلام والسلمین 


الاعة الارمة ماهو آلس وا 








وهذا أقرب ثم » وأسبله اتوجبت رغبات آهل الم یه ونظروا 
اليه ذظر عنانة ب واهمام ٠‏ وليس فى الان رت مشه ا ع قلد اماما 
في مسألة ‏ كنع من تقليد غيره في مسألة آخری لسرولة مذهبه عليه 
وهلامته له وموافقته لصلحته بل بباح له أن تارق كل مسألة اماما 
من الاعة ٠‏ وا لتقمب م وغلبةالظن ن كافية في الحروججمن عبدة التكاليف 
الفرعية الشرعية 
۳ ن ندعو الى م ذا وارشد اليه ونحر ض أه| ل ار على ار 
فيه واستقراء ء مابترآب عليه من ن الصاح اة والدنیوث التى يطول 
شرحا الكتاب لان الجية الدنية حم علينا أن تجاه عانری أن فيه 
مصاحةلنا فى دنا وفطلب من رؤساء الدب نالنظر فيه والعمل عافیه من 
صواب والا فنحن على مشل الشمس فى رالءة النبار ان طلبنا هذا 
لابصادف قبولا. ومبما کش عدد مستحسنيهمن أهل الما فان سمح 
الوقت بابراز هذا الشروع المليل الى الوجود فان في القطر المصرى 
عددا كبير من العلاء لاب تغنى علاء الامصارعن مشاركتهم فى هذا 
الموضوع ولو لاج ل أن يمتقد النا سان هذا مثابة اججاع يجب العمل 
نه واذا توقف الام على هؤلاء فیل الشروع السلام ما 3 4 عام 
وكيت بوافق علىمثل هذا الشروع قوم بري كل واحد مم 


ان مذهبه هو ال ق الصراح الذي يحب سك الناس به وان‌مذاهت 


۸ مقدمة كتا ب التعلیم 
النا ا لنو وهذيان عضب كل واه لي لغيه آ کر 
تما تعصب الندن لدينه لكنا تأمل ان دام الال على ازدياد 
الاسةيصارفي الامصار أن وفق علاء » الاسلام لمقد هذا الجتمع وابراز 
هذا الشروع الخطير ال الوجود 
ولقدکان أهل الذاهب فى مصر من نصف قرن‌مض یکالدول 
لمتحارية لاتأخر صاحب مذهب عن أذية صاحب مذهب آخر مق 
لاحت اا أ a‏ هه و لقدسمعت الاستاذالر حو بل نید جرج 
البحراوى شول كنا اذا خرجنا من الازهر للحضور عل السيد أحد 
الكتى مفتی الحنفية ک1 اخر مره 5 زاوبه اميني لق شرب 
الازهر خرجنا وكل واحد منا قد جعل عباءنه على رأسه بوارى با 
۳ من تحملهوالصير عليه لقلتنا وضعفنا. . تأصبح أهل الذاهب 
اليوم فى مصر کالدو ل المتحابة ذوات الصا الختلفة والنافع المتضارية 
بضحلف کل فريق مال اک خر مام نبد مصلحة فاذا ظبر فيهم ی" 
ن هذا القبیل کانوا آسرع الناس الى السلاح ومن عاشرم , قليلا 
عرف‌هذا م 
وان تاسل أن لاعفى غير زمن لسار د حی فكوا إخوانا 


واا لا ری أ احدهم لنفسه مصاحة 5 مافيه مصلحة اح ولاری 


١ 
1 








مقدمة كتاب التعليم ۳9 
شيا يضره ليش أل وصهر كا ارصرم 2 موی لعضه 
شا وما ذلك على الله لعز 
زب سم لويد فهو i‏ الاصيل لادن الاسلای واعا مث 
النی صل الله عليه وسل ادعو اليه ومیل موم الرسل انما آرسلوا 
لدعوة الناس الى وحید الله جل شأنه وافراده ارو بة و تمه عا 
لابلیق بكماله والاءتراف له ووصفه بكل أنواع الملال والقدس 

وكان العمدة فى ذلك ول الام عی‌ظاهس القران والسنة وم 
يكونوا یتمه دون فى ثى' من مطالب هذا القن در ی ماه 
ولامعلون للمقل مدخلا فى انات الصائع واتصافه باوصافهالكالية 
التى ورد القران.هاولا کانوا حثون فى مهايا تلك الصفات وكيفيةاتصان 
الذات مها وم ن كان يتعمق سیف لژ وال والبحث يزجرعن ذلك وينهبى 
عنه حتى ان سدع والا حداث فى العقائد حين حدئت في صدر 
الاسلام لم بكر ن أدبامما حتجون ها بدلائل عقلية واا كانت حججرم 
نصوصا من الفر او السنة اشتبهعليهم المراد منراولم يعلمواتفسيرهاولا 
طلبو من عند هعم ذلك ولانظروا الىمافى القران والسنةمن تفسيرها 
ورد شم مهم فیا ا رى فى بدعة القسدرية الذين آنکروا قدم عل 
البارى بالپکو ات وقالوا انه جل شأنه لامر الاشیاء قبل حدوما يها 
دامر لین حسدونها ان هؤلاء لم يكن للم شببة عقلية على عقيدتهم 

(۷- التعلم ) 


ماه ولا وکیا این لمتعدوها پرامین کی غه 
التكامون أهل' عل التوحيد a‏ كل تمسكيم بای من القران فيد 
ظاهی‌ها ما ذهبوا ا یسم وسيعلم ان كقيرا اورا 
القران مدا ہما البارى 
وکذات الموارج في بدعوم و أحدائهم نكن شبهم عقلیقولا 
کان لم فيا بذه بون اليه من الاتداع متمس ات عة سل واها كانت 
م فى ای من القران هي متمسکیم على ما ذهبوا اليه ومناظرانهم 
مع افم شاهدة ذلك 
ذلك لان عقائد الدين لم تكن نحيث شكرها العقل ويكبر 
المضوع والانقياد لها پل كان تكلبا ظاهسة واضحة موافقة للمقول 
والفطر بل هي من الظبور نحيث مهدی اليما الفطرالالية عن الا وهام 
وارافات لو لم رشد اليما الشرام لامها كلها عبارة عن امات وحود 
الصائع المقدتس غن مشاب ة الصنوعات) واثبات مالا بد لكل صانم 
من اتصافه يكالم والارادة والقدرة وغير ذلك مما وردت الشر ۱ 
احم دنه بل الشرائ کلبا بارشاد الناس اليه وتنظيف فطر الا 
وتطبيرها ما عرض ابا من صدأ الشبه والأأوهام في هذا الأأمس 
ولذلك م يكن مخلفو الرسل ومک‌ذوه , لطعنون فى نفس 
الشرام التى جاه ما الرسیل ودعون ابا لا ۳ العقول ولا لام 


مقدمة ک كاف التعايم ١‏ 0 
الفطر وعلمها م ن الشبه والعارضات ما بردها وبطل اما من عند الله 
ولو ان ن فہا مثل ل هذه الغامز لاسکتوا le‏ ولا وردوا نهم عليبا فی 
جلةما عارضوا به الرسل واقتصارهم فىمخالفة الرس على انکار ارسال 
من الموارق الى أسباب طبيعية 
عادة خفية دليل على أن ما كانوا بدعون اليه فى محل السام والقبول 
وان الفطر السليمة كافية فى الاعتراف به وازالعقوللا شكرهولاتاباه 

فليا حاء مرو ن عبیدو واصل ن‌عطاء وغیرهامن‌آهل الاعبزال 
وحکوا ارادم فى صفات الله وا فماله ووکاوا أمى ذلك الى عقسولیم 
۳ قبلته مها قبلوه ومارفضتها رفضوه ولم كفو افیذلك «ظاهی‌القران 
والسنة وقعت لبم الشببة فى كتاب الله تعالى كيف يكون دنا وهو 


صفة من صفاته وكيف يكون قسدعا وهو اأص ونبی وخبر ونوراة 
وانجيل وقران فذهیوا الى ماذهبوا اليه من أنكاركون القران قدعا 
وا نکارکونال کلام صفة من صفاتهآعالى ٠‏ كانت هذه الشببة أولالشبه 
ل ور المقلفما لامدخل له فيه 

ثم كان ف اطلفاء من ميل نفسه الى هذه المباحث والا نظار 
وحب سماع الا اويل 0 اليه العلياء ذه المذاهب وطلیوا 
الحظوة عنده والتزلة لديه عشل تلك الا راء ثارت الشبه وتمددت 


المذاهب وكثرت اتفاريع وأصبح عدد المتكامين تحوعددباعة البقول 


ول بق أحد محسن‌ان حم بين كلتين الا وا زا ف‌الاسلام وان 
کان عاٹی عن القول مثلها الجانين وااوسوسون واحفوقول تفع 
لهذ ك ر بين الناس و حضر ماس الوك والاء راء للمناظرةعل بدعته 
وعذهيه وجرى له ذكر بين أهل القالات فى الا دیان 

قال أو حامد في جا ةكلام له على اللوم وتدوينها من كتاب 
الاحياء مامعناه ان هده العلوم ۲ نراها اليوم مدو ۷ »نشورة دين 
الناس لم بدونأ كثرها خدهة الدين وااسلمین وانما كان الغرضمنما 
حدم 4 الاوك والسلاطين والتزاف ام وطا ل الحظوة ع دي ٠‏ قال 
أو حامد فلو کان فى عصر املك م من لولس لس الکرة لال 
له العماءفي ذلك کتبا وعقدوا فيبا #الس لامناظرة 

وهدا مالا لشكره على ألى حامد فاد رأنانی عم ر نا من آهل 
لم من اذا عرضت مسألة من مسائل الدین وكان لمیر غرض فى 
الصرفها على وجه من ن الوجوه وافقوه على ذلك وجعلوا ما بذهب اليه 
الامیرهوی‌دنا وشر مهو كرا لذيك ا" وبا ل وحرفوانصوص الدبن 
تحاشا با عن خلافه . ٠‏ ول صدلق من آهل ۳ له حال متنبوود ا, دين 

م 21 

اناس ورأى متبع ؟ م نت آ فس اليه سن رأى فيه وکنت سیم أمنه 
كل وقت مابدل على شدة تاله من اح راف المسامين عن الدين الإنيف 
وار ارتكانهم الى البدع وال حداث وكا ن یشنم على الملا »کشر | لمدمتياميم 


باظبار حقيقة الدين التى اصبحت رمز زا ببن طلاسم الاهواء والبدع 
فاحتممنا وم عند آحد الاعراء فساله الاميرعن رأنه فيمن ظرر.: کر 
السامین وسيم الى الاحراف والیل عن حقيقة الدین اندفع 
الشيخ شرر عقيدة عامة العامة وشک ر على الدكرين وفییم الى الغلو 
والافر اط والتعصب عل المسامين وکان :0 انس من الامير أنسا 
عا شو قول واساطا اليه : وسع ف الكلام حتى لم بق مقالا لقائل فلا 
خرجنا من بيت الاير قال لی فى جلة کلام له ان الانسان لا يخي 
له ان يجاهر الناس حقيقة ما لعتقد وعليه ان ماه ماب ليا تون + 
این اذا انتتبينا الى الصائءة فى الدين فعلى الدين والاسلام الفسلام 
والغرض الا ن ليس الا ان نبرهن على ان اشتغال الناس ذا 
الم نيف وألف سنة وتأليف الملماء فيه الوفا ءن المجادات لا مدلء عل 
ان المل شريف فى ذانه ولا انه ما ب الطرص عا ليه والاعتناء شأنه 
فان الملماء قد پشتفلوت > الا خير فيه لغرض ديوى أو 7 
الذى يشتغلون به له ارساط بالسعادة الاخروية فليس کل ما 
أفعالم یکون حجة سما وان الذن وقع الافاق بين ا على 
توثيقهم واعمادهم في آم الدين كرهوا هذا الفن ونوا عنه وحظروا 
على الناس الاشتغال به 
ولاعي بت كتب الفلسفة اليوناية ولقلت الى الاسلام وأ كب 


o‏ مقدمة کتاب التعايم 


علاء الاسلام علمها واشتفاوا بها سم باب الشيهة حتى و 


الشكوك ق وحرد الصانع وافرج باب الللاف وکثرت الش کول 
والا وهام ول بق في الامکان الاستقرار على عقيدة عكن عقدالقان 
هلا وو ناس الشتنلون به فى بحر م ن الطيرة يس له ساحل فم 
بنج منه الا آقل من القلیل وأندر من النادر 
وما زال الناس فيه بين هزل وجد حتی یه _ذا 
الکلام البتدع عا م أصو ل الدين وقالو | ان‌المقاندالدنة ان لم تؤخذعنه 
7 قبل و تد با ف الآ غرة وكانصاحيه من اکيل فا 
الام تغال به تأليفا ومطالمة وتماما وادخاوا فيه مباحث الفلفةکالقول 
فى الجواه والاعراض وكباحث الامو ر العامة وغيرذلك ممالا يعرف 
له أصل في الاسلام ولا برط به وجه من ن الوجوهحتى وصل الى أ عل 
درجات 5 ثم عادالى الا حطاط حتی‌صارت العمدة فيهعلى الشرقاوي 
والصاوى ونحوها من ضعفاء الصريين 
وكل من:ظن انه يصل الى حقيقة من حةائق الالوهية بالعقل 
فقد كابر فسه وحلا على مالا (طیق وأرسطو وهو امام الفن وسدة 
التقدمين والمتأخرين فى الالبیات قول نحن اذا قانا شی فى الالبيات 
فاا لا وله و" عل الدلا ثل العقاية فان العقل محجوب عن الوصول 
الي ذلك القام الأقدس: واا تقول عا تری‌ه أليقوأ کل : هذا قول 


یه کنات ٠‏ التعليم _ 10 
ارسطو وهو من ل تاهب با داب الثبرائم السماوية فأما التأدون 
أداب ب الشرانع 1 الا فیقولون ان الالبيات لا يغنى فپا الا 
العقل ومن اس دى بغيره فیپا ضل في الديا وش کی الا رخ 
وعاون حجج لله ىكتاءه وعلى لسان رسله ظنية وقضايا أ وهام 
اتی وسوس المهم - با شیاطیهم حججا قاطعة يجب رد الشرائم بأو بل 
الا ان خالفنها ۱ 
وجلة الکلام في هذا امقام ان حقيقة ادن الاسلای ضاعت 
بين قضايا عقول المتكلمين وکشف والبامات التصوفین فالکلام 
اف عقائد هل العم والتصوف أفسد عقائد العامة وشذ عن هؤلاء 
وهؤلاء ء قوم ولاهم الله منایهم فلم ؛ 
إزموا الطريقة الحمدية السبلة السمحة التى لا ركة فما ولا اشكال 
وأقاموا على بساطة الاسلام 

أما کت هذا الفن فكثيرة لا تكاد حصی ولا حصر وكابا 
على نحو ما سبق من الط وزج الاسلام بالكفر ول يؤاف في هذا 


يكونوامع هؤلا ء ولا هؤلاء واعا 


الم رجل رید الله به خی الا وندم آخر مره وتاب عنه من لم 
يكتف عا قاذ | وأصر على طاب هب دا ال ن القوت فلخ من ع کتبه 
ما شاء فكلبا شر وبال وماذا لعد الق الا الضلال 

وأما علم بیان فبو من العلوم المادثة فى الاسلام وافا کات 


دونه بعد عسل المر مه واللغة وذلك امهم هد ان 7 
ال2 واعد والضوابط لمعرفة أحوال الكلات العربية وما يعرض لما من 
لیا ت بسبب انماما اى كلمات * اخر حتى لا يعسرض اللحن فما 
للمتکلمین مها ماوق الصبغة المر ب ةفو ظة ومن ندون قواميس اللنة 
۳ محفظ أصل اللغة ومادما مه ن الضیاع والنلاشی رأوا أنه لا دمن 
. وضع قانون ۶1 ر لبان كيفية تأدية امن اي بقصدها اون 
:کلامم تلك الالفاظ ویان ات اژائدة علىدلالةالالفاظ مفروة 
ومركية فوضعوا عل البلاغة لذلكوجملوا اكلام فى ذلك على صنفين 
سموا كل نف منهما يانم مخصه ووضعوا فيه کتبا عل حدة 
ایا ١|‏ کلام ف 2 ت والاحوال الى مها بطادی الافظط 
مقتضى المال كالدلالة على سیر ال التخاطبین والفاعلین وما قتضیه 
حال الفعل ل علا على حدة سمو عل البلاغة لان زه ان الطرق التى 
يكن بواسلها ارغ ان الى لون لما يتوق يه جيم أطر اذه 
على الطريةةالمعروفة ین هل الاسانو جعلوا الکلام‌نی وفي الدلالةعلى اللازم 
لظي وملزومه وهی الاستعارة و الاب علا حدة موه عل ال 1 
وألقوا مهما صنفا خر وهو ان و و دان الكلام سین 
نوع من التميق ماسج بفصله أو نیس ! شاه بين ألفاظه أو 
5 رجيم قطع أوزانه أو تورية عن ن المعنى فى القصود بالهام معنى أ خف منه 








--فقد ام كثارة العام 1 لاه 


اش تراك :الامو سا وان[ احذها دلا ا رة وعل 


0 خر بر دلالة العيدة: خفية- وأ ذلك مر ود الحناتة و 
تسوا ذلك دیع 7 67 pe‏ ره 8 j 34 ٤‏ ۱ 0 
* :وللت کو نأ و تما فيه لاناك نیاه: ادام ون ون 
اسان 5 EHS‏ 5 فتسائل ال أواخدة الك حلام وک بت فنا قز 





این ی وا لاندظ وقدامة وام ل الا انك لخ ئكاقة * 2 ماود 
اهر اق عد غؤلاء فكتب قعل البلاغة دلائل الاازو فخ الثاني 
أسرار البلاغة فاستقصى وأجاد الا أنه لم يرنث و ك السائن مثثوزة 
فلا جاء ال ک خض بده وه ذت مسائله “ونث أنوانه رم 
شتا مزع" الت کتاه التم. اج “ف الحو والتصريك 
والبيان غل هذا القن من" مض ا جز ائه نوأ م تنكل الاعسان'ق 
وضعه وذال للناس طربق العفل: نيا الفن والاتفاغ با > : 

0 1 وجاء شن ية قوم فالوا عليه بالا ختمبًارا ایی ی‎ ٠ 
.وعدم افر ة القصودة مته وجاء من بمد هلاه قوم رأوا ان هه‎ 
الت رات لا عك الانتفاع الا اعبارة عر روت راشارات‎ 

فو ضعو ليبا الشروح واطواشی وأقب ل أهل الع علا وچه لوا يدر 
هذا الفن .مها فلا استفادوا ولا أفادوا 
وکرةهذا الفن فى شیئین.الاول ان تكن ۳ شوّاعد هنذا 
التعلم ) 


o 2‏ مقدمة کتاب التعليم 


العم مع الاستمانة حفظ نی؛ من منظوم العرب ومنلورهم الت 
كلام منظوم أ و منثور إساوق کلام العرب فى صياغاهم و ولا ينزل 
عنه الى حد العحمة. »الا الا فم الااز من‌القران لان آعاز 5 
على ما هو مقرر فى وفاءالدلالة منه يجميع مقتضیات الا حوالمنطو ته 
ومفرومه وهي عاتب الکلام مع مع اکا ل فما ختص بالالفاظ فى 
استقاما وجودة وباو ا هو الاعاز ال مر انا 
عن دركه وانما بدرك بعض الثى' من له ذوق عخالطة اللساتف 
العربى وحصول ملكته 

ان ققد سل من ارم للقصودة تا | والمشتغلون 3 
السنین الط وال لو سئل أح ده ) عن ای م ن كتاب الله أو بت شم 
وطلب من ان سین ما في ذلك من با ین ال دا سید 
وسياتي عند الكلام على هذا الفن زيادة نو ضيح ان شاء الل 

هذه هي چ پور العلوم ال تی نتداولما اليوم ونفنى فى حصیابا مار" 
طوالا قد د کرناالداعی دون كل واحد منها ومقدا رآهیته وخير 
ماآلف | ن الكتب با ارات وجيزة سبلة فاجعله على ذ كرمنك 
حتى اطالق ينه وبين ما سیأنی من ع امنا بأقل ما تدعو اليه الطاحة 
واشتفالا , أل الب واا قدرا وتشييد سا ۳ شفا 


جرف هار 
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الکلام على علم العربية N‏ 


۶ علم العربية # 

الغرض من هذا الم معرفة قو اعد مخصوصه كن الانسان 
عراعاتمأ من حفظ لسانه عن الخطأ فى الکلیات العرية والنطق مها 
على عير الطريقة التى جاء النطق با عن العرب وهو من علوم الآ لات 
التى جعات وسيلة لغيزها فانه لبس مقصودا لذاته وانما 3 القصد 
نه الى فرم مم نی کلام الله عز وجل والاحاطة | سرار تعزیله وفهم 
ی انبوبه ومن ن یکن ع له معرفة بقواعد هذا الع وقف فى 
فپ وضح امل وخلظ فى معناها ان تکلف بانه‌وهو لیس للم 


ات و يه ا هو 


لسرم بة أو ام راسلة يها أو قراءنها 

ومن لم : ن عا ده وقوف على قواء لك هذا الل وملک تؤهله 
سل بها وتطیقها على الفروع امه تک غير ما برد ان تکام 
وأدى مقصوده ف رسال 4 لعبارة لا شدها ول ودم | واستفاد من 
القران ما لیس من معانية ولا يستفاد منه و من وحوه الدلالات 

اذا فهذا العم ضروري لكل الناس حاشا أفرادا تلائ لم ععزل 
عن ميادن اللياة 

لا أقول انه فرض عون أو فرض كفاية ما ول المتأخرون فى 


^ 


Me.‏ الكلام على ,عام العر 


أوائل کتهم النحوية عند دوک ی ا فا فانالفرضما اه 
5 ان ابلرا رمدو ال إن أحي يمن وق لعامه: ودنه قال 


هده هللا ن دحا متاو ةى ,الدينوالفضلابحوما احتيجوا: 


ذلك ةن له یله بعش الواجيات ومالا نیم الو اجن الا به. فق 


واجمنا فإخلوزابت ‏ 4 :ان کون .الو وسيلة ل هت 


وغيرها: مما إلعضه.واجي. :ليس معناه | ان ابستفادة.هیذه الملو م و ثي 
معنا دوه رات .م ن:امحال قان الانساز: تفكنه ان تأخين مب 
هن لام نة الى يفنترض عليه بسي لقن من لقنا عن 
غيره بذون.ذاجة الى ل ناب 


Ee‏ اله ونم :ل لوده إن مدع جرت بان 


تؤخ اللوم واب طةالكتن: الؤلفة نا وان من تحط قواعده 


علارکانکالاعی ما انل بقل قدا الا قاد قو ده بود هده وی 


ان .لعرطن: سه لورود و ارد اة والعطت, 


تومل هه الضرورة وان کات E a‏ 5 


جيك :قق کل عا والتنات. بلنکن: «بحاشا بایان شرت هلر ضة 
الى لمم حق شعلبا الثواب و بتک ۱ العقاب 


ر٤‏ 4 ولیسیت! رهام معا التأغرين 1 اناد ی 5 الف 


قى: سوق | استفادة ذلك عل ۱ 





ا 
1 
۱ 
أ 
1 
۱ 





کو 5 
مهم .رجبالة فى نوع من أنوإع العلوم فضله على سائر. الانواع وميم 
عنها. كلبا وزيم أن جک ذلك ال الو حورب ون ذلك بو جوه التي 
ولاتسمن وستقف عل مقالهم.ى كل عل عند کلام عليه وحجتهم 
علا ف ا الى ذهيوا اليه ب .لا عرص عنه ولا ال 
لإيكان مان شاك الله 5 ١‏ 
هذا الم کشر ار بن طلبة 5 اد ف چم لا 
الإسلامية:وان كانت الكتب الى تفه 8 ما که 
ر فل عار یرون م كتب النجو شرخ الكفراوى بل 
الا جر رن شیج الشيخ خالد عليبا ما ية أب النجا نم مجاشية . 
المطار ثم شزح القطر 4 تا ی نم شوج ایشذور مجاشية الامير, 
م شرح أبن مقيل. على ألفية إن ملك بحاشية ای أو ری 
مرشرح الا شمون‌علا ماش الصباف ا . ردنت رن دن از 


:.. عضی:الطالت:فی تلقیبا هن أيام یره فاو غر سنوات, بدأب 


رد فم معانبها والوقوف على أ سرارها فاذا / نتهی ما 
يكن قد بجصل عنده: من هذا ام ما شرق به بين التسكرة والمرفة 
ولا استفاداملکة توهله اقراءق جلة واحدةرین غير إن وخلیط 


الم غور قلیل rid‏ وت لااب 5 


لت جلة قرو الا پات إلى "فاد طرق الم وكثرة ا 


وشوش رم الكتب 5 0 ولو جردت السائل 

النخوية من ن هذه الكتب عن غميرها لم تکن جرا م من ال سوام 

والباقي كله مماحكات لفظية ومنا زعات قايلة المدوى لا هي من النحو 

ولا من غيره ولیس الثرض من وا وی توسيع حج الؤاف 

والزيادة فى عددکر اریسه حتی علا العين ويستدعي العناة والالتفات 
من أهل الذوق والبصيرة 


ولاج السل بال ثرا لا يكون ممه غير چم کل ماعل ' 


الکتاب الذی بقرأه من شرح وحاشية ونقربر وذ کر كل ما جاه فا 
من اعتراض وجواب قرع مرت على ایخ وهو : قرا مض هذه 
ع0 من أصايع بده كراسة من كتاب وهو 
كل واه یه “ا ممرة بفتش فا على اعتراض أو جواب 
هذا ثى' ان لم بشاهده الاناناً نکره لغرابته وسده ولکنه 
فاش ہن أهل اس عصر لدرنحة لا عکن اللكابرة فيه ولقد سمعت 
بأذى وأنااذ خاک شال حصیل اللو مف الازهص شتا م غ 
الازهى وکان خینشد شرء التلامذة شرح ان عقیل قول متناعلييم 
عا انی فى سیا ی من الاتعاب وما عجشم م ن الشاق وما 
یه من ماعات سره اه بر فى نيف وعشرين کت بين درس 
وحاشية ور ر على الالفية حح تی لا وم شی 1 کت اا 





رم ی 


۱ 
| 
۱ 


هذا وان الشيخ نفسه اذا قام من حلقة الدرسم بق فى حافظته 
شىئ مما ألقاه على التلامذة بل ولا یتذ کره اذا ذ کر به والقوة 
الحافظة فى الانسان لوكانت من الصناديق التى تحفظ الاصوات ۸ 
یکن فى استعدادها حفظ كل هذا ولكان لباحد تنتهى اليه في انتقاش 
هذه الاصوات فا 

واذا كان هذا حال الشيخ وتلاك درجته فاذا عسي أن يعاق 
بذع نالتلامذة من هذا الكلام كله وم دو ه‌عرانب‌ملکة واستعداو" 

واذا علمت ان حالة التعليم فى مصر على ما ذ کرناه لك فلا 
لستنگ ر إن ری من التلامذة اقواما قضوا عشر سنين فى تلق عل 
00 حظوا مه بطائل ولا حصلوا بعد هذا اتب كله ملكة 
نوم لوم لقراءة جملة بلا لن فيها واخراج لباعن انوا فان الطبيعة 
البشرية لا نقوی‌عل الم هذه الكيفيةمهماكانحالباصفاء واستعداداً 

ولقد كنت من ابتلى هذا وأضاع فيه أوقات طوبلة و حظ 
فيبا بطاش فلةد حضرت من بلدى للازهی لتلتي العلوم الدينية فيه 
ات وو فاا من ۳ النحو فلا حصات 
فيه واخرطت فى سلك تلامذه مكثت فيه حو ثلاث سنوات أعاق 
فيا آعانی قراءة الکتب التحوبة فا آزددت فيه لصيرة ولا فتح على 








اش مه حتی كأ فى لعد تسین ود رت 
تكولا اشرت - لا فسكيق الخ شن وان :ان ذلك عن 

عاتم اشتقداذق التق لتم فشتكوت آمری لرجل من عقلاة آهل 
الم 'فقال: ان‌فتاد ظر َة التملء هو الذی انز لك هة الت* رای" 
فاذا كان لك ف فنك 90 “فاتك قراءة هدا الما ل على أخد من 
العلياء فان فان طريقتهم فىتعليمه واحدة واذا قرأت فى؛ کناب ی كنات 
کان فلاح وافت ترا الؤّجوه ؛ الاعزاسة فما تتلوا دن “التكامات 
فذا اشتبه ليك الامن 'فيكلة فاشأل نپا من ری اله لال ذا 
الم فالتا تلبت انحیط وحوه الاعاریت وحصت لك 9 
“الاصانة ن القول قوذ وت شي ذلك زمنا فصلت منه خير ونا 
ا ن ائ لوبقیت على تلك الال اال شیا دا 

واتک من هنذا أن من اس نی ا: را کتات کان عقيل غل 
الا والعاة: اسر عندج ان مدا اکتا ر ۳ ۳۳ را فی‌سنه فاذا اعدا 
الشيع ف اقزائه 6 اه الا أنانا ف تراد نضف اللکتاب على 
"اة ال شر تحناها انق فاذا أزة اقث الوقت-وکاد: ظل النبنة تلض 
الق لغ نه اخنان ى لا ق ف طاقة الطلبة القابلةعايه فضلاعن خم 
ره ننه وكان حط الشيالنظر وحظ لامج دمع ولا یفن ظان 
ان ده كن نقتم في اقزاء الكثث التخوية ل یی" لعي ارتیم 





فى اقراء كل الکتب العلمية من أى فن ا وا کار ارم 


يصرفون همم في آواشل الکتب الى الکلام على الدسملة عا 


ناسب الفن الشروع فيه برون ان ترك ذلك قصور أو قصیر 
` فاذا انوا من الكلام على البسملة بكل غث وثمين عمدوا الى 
خطبة الکتاب ففصاوا كلاتها حرفا حرفا وحتوا فى کل واحدة پا 
محثا مدققا کا حث لمكم النطابى فى اعضاء الربض ورعا كانت 
خطبة الكتاب طوبلة فاغتصبت من الكتاب حظه من الوقت 
واضطرته الى ان عد بدهالى شمر الث شیخ وتلامذنه فيقتطم ممهاما يكفيه 
ولقد قرأت في ول سنة من دخولى للازهص وافتكاز تسین 
فيه حاشية الباحوری على الل فى المنطق كنا من أول السنة الى 
اھا 2 ] را فى خطبته ونسمع مافها من الاستعارات والكنايات 
وغير ذلك 
وک قل روه عی فى حضور الكتاب آسمع التلاء_ذة 
1 رون ان عم النطق يحسن العقل و زید الانسان (صيرة فکنت 
الچ طول 1 ۶ اد الآ احد فما سمعته فى حلقة الارس شب ريط 
بالمقل بو جه من الو جوه وانما هو حت نظر في الالفاظ 
وبانهاء السنة الدر أسية يسر الباری وقطعنا ر الاطبة على 
سفينة الصبر واعماد وألقينا الراسى على ثفر ( فصل فى جوازالاشتغال 
(۹- 


به ) وهو الفصل الذى عشفيه عن حكم عام هذا الفن وتعلمه هل هو 
) 


حلال أولا فرعت سنى ندما على ما اع من الرمن بلا جدوى 
وقلت فى نفسى ان من أب ال ان يشتغل الانسان سنة فى مقدمة 
كتاب تل ان يعم ان الم الدون فيه ذلك الکتاب من العلوم التى 
بحل النظر فا اولا 

ولا كان آول السنة الثانية و تم نظام الطلب ةا كان عدنالا جال 
بكي على الشيخ : قانا قد ذهب القشر وم سق الا اللباب فلما 
اخذ الشيخ اه وتاب للاقراء و التعلم صاح به الطلبة من اطراف 
الاق قد حضرنا يوم من يكن معنا في العام النصرم وا حظی 
ماع خطبة اسکتاب فأءدهاعلينا ولو على سبیل التبرك فقالالشييخ 
لا باس واستقبل اكاب فاستد برهم غير اف الا عل سنة مضى 
ف غير مصلحة ۱ 

و امد یام سمعت أن رحلا من كيار الشاخ شرع فى اقراءشر 4 
شيخ الالام زكري الا صاری على ایساغوجی ف النطق وکانت 
شی تناز عنى الى هذا العم اعا منازعة فلت عن طرقة الشيخ فى 
لیم فل روا خيرا فقات فى نی عسى ان یکون فى هذا ءوض 
مما فات فلا قمدت فى حلقة آلدرس سمعت الشيخ ,قرأ خطبة حاشية 


الفني على الكتاب اذ كور فقات ان يحانى قد سممت ان الشيخ 





الكلام عل علم العربية ۷ 


قرا شرح شيخ الاسلام فقط بدون الماشية فقال نم ولكنه رأى 


ان رأ أيضاً خطبة الماشيةللتبرك فمزمت على الانصرافعن‌الدرس 
بادی الم لکنی نظرت الى خطبة الماشية فوجدتها آسطرا قليلة 
فقات لا ,ترك اير الكثير لاشر القليسل الذي تقدمه أو عازجه 
و له فازمت »کافی و قینا حو شمر فى هذه انلطبة التى لا حاوز 
رة انار فليا انمينا من تشر عا كلة که وحرفا حرفا انتقانا الى 
خطبةالشارح لنقرأها قراءة عم واستفادة لا قراءةتبرك کا كنا قرا 
خطبة الاشية فکلما سمعناه ولا سمعناه ثا لا حتاف عنه شیم 
ض زيادات ولدتما الفكرة وأدى اليما البحث والتقیب فلا وال 
ما انهینا من خطبة الشرح‌الا وقد نی على ابتداا الكتاب ثلانةشرور 
فصرفت وجهى عن الكتاب ومقره وقلت الرجوع مرن أول 
الطريق أولى ولا يلدغ الؤمن من جحر مر تبن وفلت لنفسى ان لك 
لعذرفى ترك التطلع الى هذا الم مما كانت منزله بين اللوم عالية 
وكرته شريفة وما لا عكن فلا عذر للانسان فى طلبه 

3 دس الله مال برجلمن آهل الم في الازهس ومن أساتذة 
مدارس المكومة الصرية يستن في تعليمه سنن أهل الذكاء فى إفبام 
معا الكلام من غير تمرح على الالفاظ ومباحنها فأخذناغنه رجه 
الله مبادی هذا الفن ثم عاجله لسوء اللمظ ررب النون 





وا قصصنا عليك هذا لتحيط علا بكيفية ام الدرنى فى مر 


فلا محتاج عند الكلام على عل آخر بیان طريقتهم فى تعليمه فان هذا 
الذى ذ كرناه هو حالم فی‌عامة ما يق رأونه من الكتب لا ختص ذلك 
بشن من الفنون ولا بكتاب من الكتب 
وساطع فى كتانا هذا فصلا خصوصاً ان طريقة ق الا 
نافعة على نحو 1 عليه المتقدمون من أهل العلم تقرب علي الطالب 
اول ما بشهیه من انواع هذه العلوم 
ا طلبة الاتراك فیترآون 7 5 هذا الفن الاظبار 
لشروحه وحواش عليه وكافية ابن ا لماج شروحا وحواش عليها 
وم عناية بالمواثني سیا اذاكان »لفو ها من :نی جلدم ومیل الى. 
الشغب واانازعات فى الالفاظ لكن در جهم في ذلك دون درجة 
المصريين وانكان لا و جد ف حلق دروسهممابو جد ق‌حلق دروس! 
صر ومن ذلك تری ان نتن لتعليم عند أحسن منها عندالصریین 
فاطاب الت کي عم الافة العربية وطرفا کییر" من قواعدهافي مدة 
ارام سنوات محیث عکنه ان تكم باه العربية الغصع ى كااما خا 
عن اللحن وان وجد فقایلا وان کتس فكذلك على حين ان الطاان 
اهر ی لد عشر سنوات لا عکنه ذلك الم الا على سبيل الندرة 


۱ والشذوذ 








الطر فتین‌فینالون من کتب الصر بین وكتب الا تراك الا ان الاغلب 
ایا لكنب الصریین وطريقنهم فى الم غالبا تضارع طرة 
المضر بين لا تختلف عنها الاقليلا ولمم عنابة بالالفاظ كالتى للمصر بين 
وشنفیم بالاعتر اضات والاجوة لا نقصکثیرا عن شنف الصرین 
ونتائج العم عندهم أحسن وأوفر منها عند المصريين لاأن لم عض 
عنا یه تطبیق الم على العمل 

وطلبة العلوم الديذية في الهند ليس ل کتب دزاس وة 
3 للمصريين والسوریین والاتراك ولکنهم شرژنمن هذه الكتب 
ما تشنهیه اسيم وجل معتمدهم فىتعليم هذا الفن وتعلمه على شي 
الكافية لاحاى وحاشية العصامعايه وطرق التعليم عندهم بسيطة جدا 
وهی ان العم قرأ لفظ الكتاب الذى شرم ينم بين لم معنا 
باللغة البندية ولکن تانج التعليم عندهم ضثيلة جدا واظن ان سيب 
ذلك انهم سلقون علو مم عن الكتب العربية وهم غرباء عن هذهاللغة 
بل هم على ما رابت أ الاعاجم عن اللغة العربية فيشنليم النظر في 
ألفاظ ما رون من الکتب عن النظر فى معا وما ها من الفوائد 

ومنذ سنوات هبت نفحة شعور على جمعية العلوم الدينية فى 


البلإد الإسلامية أدرك مها أعل البصيرة سوء حالة التعاي في المدارس 


الدضية فشر عوافى ابحت سما مض بها ويأخذ يضبعيها من هذا 
المضيض وکن فا مرت عليه تلك النفحة البلاد المندية فألف أهل 


ا ١‏ 5 ٍ ' 
2 فهم جعية سموها ( دوة العلياء ( بذ كرون ان الفرض سه 


إحياء ام واصلاح طرق التعلم وعم جتمعون کل سنة فى عاصة 
من عواصم البند للنظار فى هذا الشروع اطلیل ولا آدری ان کان فى 
وسع أعضاء ابعية الوصول الى ية محمد الناس‌آمر‌ها أم يحم لون 
سايم ۳ ياه طر َة لاصلاح طرق التعليم على نحو اشتفاليم 
بالتعايم نفسه لا سم أتفسهم هم المثلون ابيئة اجمعيتين الاصلاحية 
والتعليمية 

وذ كرو لى عض من أثق بفضله وفبمهان حالة اسان رد 
سيئة كالة اة التعليمية سواء سواء وأنالا آدری و لام 
في ذلك ی الى رت وا بال‌ند عام نسدة عشرة بعد ألف وثامانة 
و عة من اعمال اجعية فى سنة أو سنتين قد طبعت فى حار فاذا 
اسن عشارها شعر وكيك لبعض أعضاء یی مدح لعضيم امسا 
فان كان أ کثر اجعاعمم بدور على هذا فاد ثى' ان ترى حالة 
التعلم والعلم صالة نی اند كافية فيالغرض منها 

وحن انما جعانا كلامنا مقصورا على المدارس الدية الأسلاية 
التي الغرض »نما إحياء العلوم الدمنية ققط لن غر نا الام طرق 








الكلام على علم العربية ۸ 
التعليم فى هذه الدارس عافظة على الدین والا فانا اذا نظرنا الى ظرق 
التعليم فى الشرق الادنى من البند الى فارس الى العراق الى الشام الى 


مسر ال البلا الوك الى تازاقبوصارة ار دما نب را موف 


الأ خر والانخطاط العلمي 
قد قرأت طرفا سرا عن <الة التعلم والتعليم فى الدارس الدينية 
الاسلاءية وی عايك ان تمرف حقيقة التعليم ف المدارس النظاميةوهي 
مدارس اشکومات ومدارس الاعالى ولت اذا نظرت اليا وحدت 
طرق التمليم فما مخالف طرق التعليم فى المدارس الدفية والسكتب التى 
را فها مخالفة للکتب الدراسية في تلك وهی حسنة صاطة للاخذ 
مها الا أن النتيجة واحدة فى ایم وعدد الناجحين حقيقة من كل 
فرق كافئى الناجح من الفريق الا خر او بقاره 
و الاس_ياب ف عدم جاح تلامدة المدارس النظامية ٤‏ 
البلاد الشرقية فى أمسين أحدها من قبل المعلمين والا خرمن قبل 
التلامذة أما الذى من قب لالمعلمين فبو ا کتفاء هرمن التلامذة محفظ 
مسائل الكتب التى قروم م اياها حيث اذا سثلوا عنما أجابوا بلفظ 
الكتاب من غير زيادة ولا تقصان بدون نظر منهم فبا اذا كان فى 
وسع هؤلاء التلام_دع لطبيق ما حفظوه من القواع_د عل الفروع 
المزئية والانتفاع به عندمسيس ال ماجة اليهأولا: والامم الثانى اكتفاء 


التلامذة من ) سيم هذا فان E"‏ ب اذادخل -- 3 
همه اللا الحصول عل الشبادةسواء حصل منهاما شفع , بدلعد خر 
ما اولا فهو سِذل قصارى جبده فى حفظ نصوص الکتس 

ذا سثل عنا أجاب وان بت مني کت ا 
الفائدة التى من أجلما دون الفن وألف الكتاب 

2 نت اذا سألت نض اتلد مسذة عن عک من الاحكام الكلية 
نی ای فن من الفنون التى میت جنا e‏ 
الجواب إعبارات لطرفة وألفاظ موجزة € هي مذكورة في الکتاب 
فاذا سألنه عن حك . جز من جزئيات تلك القاعدة الكلية والحكم 
العلي اضطرب ول تحد عنده ہا خبر" 
وقد كنت أ اسيم هذامن مض آهل الفضل عن تلامذة مدارس 
المكومة الصرية وكنت أرى ان فى ذلك مبالنة حتى اختبرت ذلك 
نی فو جدنه > قال لا مختاف عنه نی" 

وقبل حر بر هذا الداع یام دخا ل على الم من تلامذةمدارس 
الحكومة المصرية تمن حصل على الشهادة الابتدائية بعد ست‌سنوات 
قضاها فى الدرسة وافق دخوله» 1 ویدی کتاب اماز القران لای 
بكر الباقلاذ فى أنظر فيه فلا جلسٍ سالته عن ق آمرف لخدا وار 
2 وحكمما والضاف اله وحكمه ای كل ذلك جوابا حسنا قات 








الکلام على عام العربية 
ديت ار شکر لام اخ رای شاد 7 
النظر وتأمل فا زال ژال بورد وجوه الاعارب و ردد سما حتى قات إ 
ی و متدلاص واب في ثی ما قاله 
والعادة الستمرة ان 1١‏ 9 على الق لبس حکا على الكلي 
لكنا عكننا أن لن هذا م ن هذه القاعدة فنقول ان حال عند 


لیذ كال سا التلامذة لا به قد نال من معلميه شرادة تغياحه ناو 
ان کل من كان عل مثل حاله ا مد ن آنبسین ولععطى هذه الشبادة 
١س‏ يعطبا هو 

م اننا اذا رأنانی تلامذة المدارس الدي“ية من هذا حاله ! جر 
حكمه على الباقی ن کا اوتع لنا مع رجل من علاء الدرجة ۷ ف 
الازهس سألناه ء. ن أصيلا لا فى ست النالغة 

وقفت فما أصيلا لا أسائيا با عبت جوابأُوما بالدار من أحد 

فتال أصيل فتح الممزة وكسر الصاد ولا فية للفعل دما 
فقلنالا بل أصيلا لا كلما كلة واحدة والفمل لعدها مثدت فضحك 
وقال قول الله بكرة وأصيلا وتقولون أصيلا لا 

واا( جر < حكم الفرد ف المدارس الدينية على الكل وأجرمناه 
علا ا ل فى الدارس النظامية اذاكان ذلكالفردقد تال شہادة بالنجاح 
لأن فى امتحان تلامذة المدارس الدينية من الحاباة ما ليس في امتحان 


٠١ )‏ -التعيم) 


تلامدة غيرها وشتان ما u LL‏ حد له ومثيرن ف 





نفس واحد 


فرجال التعليم فى الدارس الددئية ما زالؤا ببالئون في حقبق ' 


قواعد العلوم وض بط وايضاحما وتقربيها الى فهم الطالب وتمسكينها 
فى فكره حتی القاب الأأعس الى ضده‌فصار الا بضاح اما والتقريب 
امادا و رجال سم فى الدارس النظامة ة اکتفوا ۲ ول و 
قواعده وان ل یم معناها ولا ککن حافظبا م من أخذ حكم جزنی 
من جزئياما من 
فا آشبه حال رجال الفرقین بذلك الراجز العربي الذي وفد 
على نصر بن سيار فى خرا اسان وهو اذ ذاك أميرعايها فدحه بأرجوزة 
تشبييها مال بيت ومدبحبا عشرة با ت فقال نصر والله ما ركت كلة 
عذية ولامعنى ظا لأ ا ع مدي تشبيك فان أردت 
مد یی فاقتصد فدخل عليه نوما آخر فأنشده 
هل OE‏ 7 لام مرو دع ذا وجبرمدحة فى نص 
فقال نصر لاهذاولا ذاك ولکن بن الارزن 
فالصواب في الا الذى بشبغي المصير اليه اشوسط بين 
الطرفین واذروج عن إفراط أهل الدارس الدفية وتفريط آهسل 
الدارس النظامية الى حالة وسعی كفل بالفرض الطاوب مرن 


۱ طلاب سیم من 





ابش هذه المدارس وصرف الاوقات الطويلة 5 قراءة هده‌الفنون 
وسن دكرهذا الوسط فى الفصل الذى خصصناه لذلك ان شاء الله تنالى 
سبي اوه ين و أه 


كتبه و کی طرق آملیمیم ولعلمیم وقد علمت 
ما قدمناه أنه من الاهمية حبت لا بستفیی عنه انسان وان کتبه التى 
يؤخذ منها في عامة البلاد هي من أحط الكت قدرا وأ کثرها 
حشوا وأقلبا فائدة وان‌الاشتغال ما قاطع عن علم العر سة لامفض اليه 
سوه و و و سس 
ما الذى شنی ان شرا من کتب هذا الفن که 
طبنى لطاب لول اشتغاله تعر هذاالعم ان يقرأ على أستاذ 
عام بصي طرق اتل مكتاب الكافزة لابن الاجب عجره عن کل 
شرح ا و حاشية فان كان ولا بد فشرح ابن الحاجب نفسه فان حفظ 
مع ذلك الان عن ظبر قابه فقد استوثق لنفسه من هذا الفن فاذا 
انتمى منه انتقل الى كتاب الفصل لازخشری فاذا استوعبه قراءة 
وفبما فقد أخذ من هذا الفن ما توصل به الى ما تری اليه نفسه من 
اة الادن فى الکلام واعلطاً فى القول ونال منه ما يكفيه رم کل 
كلام عربىمن قران أو سنة أو شهرمنفاوم 1 و كلام سل ومكن 
من إفهام الذی يقصد افرامه مبارات يدل عله على وجه لا شوش 





الم على السامع وهم عليه الراد من کلامه ٠‏ وا الذى یکون 
الغرض منه‌التوصل هالیء ا في منه قدرما وصل E‏ الم 

ثم ان أراد الطاال التو ع في هذا من فضل ل وسع فلاس لعد 
کتاب التسبيل لان مالك غاية لاش مل وهو عل صغر حدمه قد اا 
شواعد اللغة العرية ة أعا احاطة ف دغادر صغيرةولا كبيرة من مسائل 
Sol. ۳‏ رها وا 
2 7 نم ان کتاب التسبيل معقد العبارة عسر المأخذ لکن حاشا له 
ان یکون كاشية الصبان على الا شون أ و حاشية الصا على شرح 
الجإبى على الكافية ˆ م ان الشتفل به حص ل منه على فوائد وعلو م نافمةى 
ألم ریه والشتفل نك الماش تين لا حصل الا عل خرافات وأ اوهام 

وقد قررنا فى أول البحث ان هذا الصنف م ن الم لاس من جلة 
العلوم التي القصد منها با واعا هو وسيلة لغيره وأذ ذلك كذلك 
فيايني الا قتصار منه على مقدار ما وصل الى المقصود لذانه وعدم 
التوسع فيه بالاستسكثارمن التفريمات والانظار فان ذلك مخرج له عن 
القصود وعائق عن التوسل به الى غيره 

وطلاب العرية ف المدارس الد 4 تعاطوندراسةهذا الفن‌الذى 
هم ن العلوم الا" لية مدة 0 كانت طويلة فاذا انتقل الطالل 

من ات الي التعليم ق قضى ما بي امن سره في إقرائه وتعليمه لا يفتر 


عنه ولا ی ی کان لیس 3 مقر وان ده تاو یه 


طول مره 
وان أردت قیاق ما قلناه فاقراً ا که ان خادون فى 
مقدمة تارخه ۰ قال 
+ فصل في ان العلوم الآ لية لا توسع فما الانظار ولا توسع المسائل 96 
اعم أن العلوم التعارفة بين أها ل العمران على صنفين علوم مقصودة بالذات 
كاك مرغيات من التفسير والحديث والفته وعم الکلام وکال میات والاطبات من 
الفاسفة وعلوم هي له ووسيلة طذه العلوم كالعربية واطساب وغر ها لاشرعیات 
وکالنطق للفاسفة ورعا كان الة لها ي الكلام ولأصول الفقه على طريقّة التأخرین 
فامالعلومالتي هي‌مقاصه زا توسعة الکلام فما وتفر بع السائل واستکثار 
الادلة والانظار فان ذلك يزيد طالها مكنا في ملکته واا لمعانيها القه ودة 
وأما العلوم التي هى القلغيرها ثل العربية والمنطق وأماطما فلااينتي أن ينظر 
فها الا من حيت‌هي 1 لذلك الغير فقط ولا بوسع فيا الكلام ولا شرع المسائل 
لا نذلك مخرج ها عن القصود اذ القصودمنها ما هي ال لهلاغبر کا خرجت 
ان ذلاك خرجت عن المقصود ودار الاشتغال بها لغو | مع ما فيه من صموبة 
یوس کم بطوطا وکنرة فروع ورجا کون ذلك عا عائقاً عن #صيل 
العلوم اللقصودة بالذات لطول وسائلها مع أو نا" ا عا اهم والعبر شعر عن 
ميا ل الميع علىهذه الصورة فيكون الأشتفال ذه العلوم الآ لية تضييعاللعمر 
وشغلا عا لا يعني وهذا کا فعا ل المتأخرون فى صناعة النحو وصناعة اناق 
وأصول الفقه أوسعوا دارج الکلام فباوأ كزراء من التفاريع والاستدلالات 
عا أخرجها عن كوخا 7 ال وصيرها من المقاصد وربابقع فيا انظار لاحاجة بها 
في العلوم القصودة فهي من وع اللفو و أيضاً مضرة بالمتعين على الاطلاقی 














الو العلامس ع لب 0 ا 
لان تین لعا موم القصودة 1 کر من اهمامپم پوس فاذا قي بوا 
العمر فى #صبل الوسائل فق بظفر وا بالقاصد فلهذا يجب ب على المعلمين طذه العلوم 
الا لة أن لایستبحروا فى شام | و نیوا العاعلی الغرض مها ویقفوا به عنده 
ممن زعت به مته بعد ذلك الى شي" من التوغل فليرق له ما عمن الراقی صعباً 
أو سهلا وکل ميسر لما خاق له اه كلامه 

وما ذکره رجه الله آمل ان هذا الداء الذى نراه اليوم بقطع 
اوا > بو اللاي العربية والدطية ليس هو من الامراض الجديدة 
واعاهی قدعة ادا فان ابن خلدون انتهی م و وید مققم؟ تاره 
الى هنا عا الفصل السابق اش امه وسیعان تساه أن من 
حو ستة قرون وهو م من ذلك المد يت ما عل يسنم اللسلوم من 
الادواء ویشکو من فاد طريقة العلمین تأليفا وتا 

وحن وان ل لمم ما هى تلك الکتب التى کانوا بتداولوما مهم 
ذلك المين ولا شهدا رجال العل فيهم قنعرف حقيقة تناك الؤلفات 
وكيفية ذلك التعليم ومقدار ما هو عليه من الفساد والاختلال لكنا 
مش اال سال لماوع اليوم اس هديا قبل قرن واحد وهي 
قبا ل قرن ا متا قبل قرنين ونجزم أيضا بانه ليس فى مؤافات 
ذلك الوقت كاشية الصبان على الا شمونى التى عضی فيا الطالب فى 
أيامنا هذه حمس سنوات لا يكون لاطالب من حظ فیپا سوى قراءة 
اعتر اضانه علي المفني والسيد البليدى وان ل یشیم ما فائدة ولااتمی 








مها ال د ثي' محمد ومبما بالفنأ في شرح مساوي هذه الکتب ب لم نصل 
ال درب جع والبلاغ فى هذا ضرب من ع الخال 

وعل التصريف أحد شقي هذا الب والتأخرون منهم من أفر ده 
عن عل الحو وجعله علا برأسهوأفرده یف وهو ان ل بكن أخد 

جزئي عم الندو فبو شقيقه والماجةاله اشد من الماجة الى عل النحو 
لذن عل النحو لعتصم به من ا ای ارف لزق الكلمة 
المرية وهذا الصنف محترز به عن الخطأ فى كل أحرف الكلمة ومن 
0 يكرك له حظ فی هذا الم لم يكد ينطق بكامة على وجببا وان 
أصاب فى جبة اعرا 

وهذا النوع من الم على أهميته قات المنابة به فى جيع الاقطار 
فاما آهل مصر فلا برون من قواعده غير ما ذ كره ابن مالك منه فى 
آخرمنظومته المسماة بالملاصة وهو على قاته فقد علمت ان منعادتهم 
انلا يصلوا الى هذا الموضع من الكتاب حتى تسكون لسنة الدراسية 
على آخر رمق من الياة وم على غابة السا مة والملل فلا ينالون من قراءة 
هذا القسم من الكتب قليلا ولا کثیرا ولا حصلون منه على طائل 

ومطبوعات مصر على كثرتما ليس فيبا من كن الصرف 
غير المزی وصاح الارواح بشرحين عايه ومن هذا تم قدر اهمام 
طلبسة اللوم الدينية فى مصر ذا القسم من العوم العربية على مقدار 





وطلاب الي نی في البلاد التركية والسوریوالبندة یقرآون 


الا غد الا أنه عير كاف ىال 


وفى كتاب الفصل لاز خشرى من قواعد هذا الفن مافيه . 


غنية عن التطلع الى غيره من فيه مقنم ومن أراد زيادة التوسع فا 
۳۹ ابن مالك النسهبل من قواعد هذا الفنمالا زيادةبعدهلستزيد 
فاذا وفق الله اطالب هذبن العلمين الحو والصرف من شريه 
کا الكافية والشافية فى سنة ساعة كل بوم ثم کتاب الفصل 
كذاك ثم كتاب التسپیل كذاك مع اخذه بتطبيق العلم على العمل 

فقد هکن منهما غابة الکن واستولى منهما على كل ما بريد 
ولا جد فارس الشدياق رر جريدةالموائب ساما بدار انلانة 
الاسلامية وصاحب الا لیف الشمورة کتاب سماه منية اراغب فى 
الندو والصرف وحروف العانی ذ کر في مقدمته انه يضمن ان قرأ 
کتابه ستيندرساً ان حصل له الاحاطة قواعد الفنينوهوكتاب 
حسن لظ فيه كتابي الكافيةو الشافية لابن الاج وزادعلمماطرفا 
من السكلام على حروف المعانى أخذه من كتاب مفصل المخشري 
. واا غرضه وله هذا التشنيع على قوم جعلوا هذين العلمين 








یی ۰۰ العلام عل علم العربية 3 
قشاع E‏ 
لا انه عکن تملمما فعلا في ستين وما 

“ولس كل عل بنفع وا النافع من الب ما أمكن التوصل به الى 
العمل فاا مالا يمكن التوصل به الى العمل فهو وعدمه سيان وقواعد 
هذبن العامين لوطص الضرورى منها الذى نكثرفروعه فى تضاعیف 
کلام ويكثر دوران جئياتدعلى الالسن لا مکن لذى الذكاء حفظها 
فى ستين و ما الا أنه لاعکنه أن شبمبا فىهذه المدة فا وي حیث 
عکنه الانتفلع ما فى العمل الذى تعمدمن أجله حفظ تواعدهذا الفن 
وفها ذ کرناه ساسا عن تلامذة المدارس النظامية وانهم أضبط الناس 
حفظأ لقواعد فوم اتی تون فى مدارسهموانهم أقل الئاس انتفاعا 
عا يعلمون لأنهم قل مايمتنون بغهم حقائق هذهالقواعد وتطبيقها على 
فروعبا المزئية الى دون الفن وربت القواعد لاجل يان أحكاما 
لا كی فى أنفس هذه القواعد دليل على هذا وايضاح له 

وسنذکر ان شاء الله تعالى فى باب اصلاح طرق التمليم فصلا 
نذ كر فيه ارساط العلم پاسمل وان ال دوه کلسم الذى لا روح 
فيه ونذ كر طرفا من اخبار من طلع فى قواعد بعض العلوم وقتلبا 
شرحا وتقررواً نم لا حاول آن يعمل بهالم يستطع ذلك وخانته قواه 
سح ؤب KEE‏ بيد بذ ووس 
) ۱ - التعايم ) 











oS‏ تفسير کتأب الله چ 

الغرض من هذا العم ظاهى من اسمه وغاته معرفة مراد الله 
جل شأنه فىكلامه النزلعلي لسان رسوله صل الله عليه وسل والفائدة 
فى ذلك معرفة مواضع أمره فتؤتى ومواضع نيه فتجتنب ومعرفة 
الدلائل على وحدانيته وأوصافه الكتالية وتواريخ الام الغابرة 
وأخبارهم مع أنيائهم این آرسلیم الله الييم وما حل بالخالفين منهسم 
من السخط والعذاب ليكونوا عبرة آن لعدهم من الام الى غير ذلك 
من الفوائد اللة التى يشتمل علیبا کتاب الله جل جلاله ولا عکن 
الاطلاع عليبا الا بالاطلاع على کتب النفاسير القولة لقلا صحيحاً 
غن النى صلى الله عليه وس وعلماء أصحابه ۰۰ وقد يظن بعض الاس 
من بل له أوهامهان فى قدرة عقله ان حيط عا بين العرش والفرش 
أن في استطاعة كل حدالوقوف على معانى الفرآن والاحاطة بأسراره 
باستصحاب أى قاموس من قواميس اللغة العرية ومن بري من 
الناس ان نفسه تحدثه ذلك وره هذا الغرض الاقصى تحت بده 
فليختبرها قصيدة من شعر أحد الاهلیین او نالف فش ۳ 
أحد الاسلاميين ونصحببا ما شاء من قواميس اللغة فان استشعرمن 
نفسه السجز عن معرفة مراد قائلبا ملا وقصرت به أفكاره التي بثق 
ها فمي عن فم كلام الله أ كثر قصورا وهي فيه أقصر با 





وهذاعل ماتراه من الاغية وعدة احج ايه قطلاب الوم 

الشرعية اقل الناس عناية به وآزهدمم فيه فالطالب الذىيصرف عشر 
سنوات منتمره فى قر الندو من حواثى التأخرين أو بالمري عضي 
عشر سنوات فى ترا قل وقال واعترض وأجيب مما ليس بعلم من 
العلوم يضن على كتاب الله وقانون دينه ومبدا سعادة البشرفالنشأتين 
سنة يصرفها فى قراءة شیرمن غاسیره الاطيفة الوثوق ما والمعلومة 
درجة مؤلفيها وطبقتهم بين العلياء 

وليس هذا الذى تقول خاصا بطلبة مصر أو قطر بل طلاب 
العلوم الشرعية فى عع الامصار والاقطار قد آطرحوا هذا القسم من 
لفنون وجماوه درا ذامم وم بمیروه أدنى نظر والتفات غير طلبة 
امار 5 الشرعية بالاستانة الملية فانه من التحم على الطالب عندهم ان 
شر من كتب النفسير تفسير القاضی البيضاوي فان لم حضره على 
اون الشيوخ في جلة كتب العلوم الشرعية لم ثل درجة العالمية 

وامافي مصر فالتفسير عندهم من الفنون الدراسيةوالتعرض لنوال 
شهادة العالمية تحن فى عل التفسيرما عتجن‌فی سائر الماوم‌ولکن كل 
الاي نعل هذه الشهادة ل يقرو شيا م نك تس هذا الفن ولاشموا له 
راحه واطولهم فيه باعا من حضر قطعة صغيرة من تفسير الملالين 
ومن غریب الاختلال في نظام الدارس الشرعية انرؤساء هذه 


کچ ی اج N‏ 
الدارس ادن الييم أ الطلبة وترقيتهم الى مانب اما عتحنون 
الطلاب عام تلقوامن العلومو لا اطاهراعلیه وزو lie‏ فان الطالب 
عندهم م فى مدرسته ماشاء الله ان بقم بدون‌صراقب بلاحظ سيره 
واستقاءته واشتغاله حضر ما شاء ان حضر من الکنب والفنون ان 
كان له نية فى الاشتغال ان لم يكن غرضه ملیص نفسه من بد الجندية 
فاذا تمت المدة الدراسية ان كان ما مراب کا هو فى مصر اليوم وخيلت 
له أوهامه انه قد صارلديه من الاسستعداد ما يؤهله لأن يقف فى 
مصاف العلمين وفتقل عن صرنبته الأولي طلب من الهم النظر فى 
هذه الاءور امتحانه فى الوم نی جر تالعادة بامتحان من برد مثل 
ذلك مها فيقبل منه الطاب دون نظر فی‌ثی"غ رکونه قد مضي الدة 
القانونية التى لا حاب ظلبه قبابا فاذا دخل قاعة الامتحان فبناك القار 
ولقد عم رجلا في مصر من طلبة الوم الشرعية فها تقدم 
لنوال شرادة العالمية فعیفت له اة العلمية المنوط مها امتحان الطلاب 
الدروس التی ترداختباره مها لینظر فما قبل‌الد خول فىقاعة الامتحان 
فاجتمع اليه جماعة من الشيوخ بساعدوه على م هذه الباحث ای 
سیمتحن فیپا وذلك متعارف بن‌طلة العاو ۱ الشر عية كصر فسالها حد 
هؤلاء وكان قرا فىباب لا التى لنفي المنس من شرح الاشمون عى 
الالفية عن اعراب ( لا اله الا الله ) فال لا مبتدأ فقال السائلي الس 








سس 3 


نوال شهادة العلمية بمد كونه من ذوى الوجاهة وله وسائل أقوى من 
الملكة والاستعداد 
واذا كان هذا حال الم والتعليم عصر وهذهدرجته فى الاختلال 
وكان على علانه عصر خيرا دنه فى سائر البقاع الاسلامية من الشام 
ولشرب والعراق والبند وتركستان وتخارا وقازان والروم الى 
والاناطول فكيف تری حالة ام في البلاد الاسلامية ۰۰ وهل ثي ء 
لساوما اعتلالا واختلالا 
وگل القول فى عل التفسير انه مپجور بين الطلاب طلاب الملوم 
الشر عية فى المالك الاسلامية كلبا وان من نظر مهم في كتاب من 
كتبه فنظرة من غير قصد أو قصد لا يصحبه شى من الاعتناء 
و الاهمام و عنام بالدواوين الشعرية على ام لا تعاطون نظمه ولا 
محسنوه لو تکلفو فوق اعتنائهم عم التفسير اصمافا مضاعفة 
والذين شروّن شتا مر کت التفسير إشتغلون بكل ثی"سوی 
التفسير فیضیع القصود من الفن فما بين تلك الباحث التي لبا أول 
وليس لا اخر 
والذى بنظر فها طبع من نحو قرن فى مصر وهي حط رحال 
العلوم الدمنية وكمبة السام التى ,غد اليا لجاج من چیسم الآفاق 


۸1 العلام على علم التفسير 
والقدوة لكافة أهل الا مصار بری الدب المجاب 

برى ان الذى طبع منها الى ان فسیرانازن» تسیر اللالن 
نحاشية الصاوى و حاشية الججل ٠البيضاوى‏ نحاشيةالشباب.الكشاف 
نقطمة منحاشية السيد .تفسير فخر الدين الرازي ٠تفسير‏ ألى السعود. 
تفسير النسني ۰ ناج التفاسير ٠‏ ابن جر رر الطبري طبع من نحو سنتين 
فقط ۰ الدر المنثور لاسیوطی۰ سیر ابن عباس ولعض تفاسير ضكيلة 

هذه هي كتب ااتفاسیر التی تتداولبا آددی الناس اليوم وهي 
التى بمتمد علیا طلاب العلوم الشرعية في تفسي رکتاب الله جل شأنه 
والوقوف على عم اده منه 

فأما تفسير اللازن وهو أ كثر كتب التفاسير تداولا وأعظمبا 
نتشارایین عامة المسامين وطل ةالعلومالشرعية فهو الكتاب الذى قف 
لقم جار قنك وستاه اند رخ اقول فوا اذى حذر به السلمین 
منه وخير ماال فيه انه وعة الا كاذيب ولا اري الا أن الانسان 
لو جرد ما فيه من الاكاذيب الوضوعة على اسان رسول الله صل الله 
عليه وسل والاتاصیص الكاذية التى وض مما الييود كقصة بابل 
والغرانيق وارم ذات الماد وغيرها كانت فوق نصف الكتاب ولعد 
ذلك فأشياء ان لم تضر ل تفم 00 

وهر علي اشماله علي هذن الوصفين الذبن ما من اقح أوصاف 





العلامعي عم الف N‏ 

۳ لفات ذ ۳ العمدة لعامة السلمين وأ كثرطلبة لو مااشرعبةواً کر 
امتشار بهم تاره ان نسخه التى نشرت فى مصر لا قل عن 
الک لساخة فسد واس طا عشر ضاف هذا العددمن المسلمين 
ودخل غلم ف دمم ما لاس منه من حديث موطوع وتفسير 
مفتری ومن العجيب ان لا وجد نی علاء ٠‏ الاسلام من ینمی الناس 
عن نشر مثل هذه الکتر ب المفسدة لالوم والشرائع المضرة بالاخلاق 
والعقائد وقد لا مخلو 5 بلاد الاسلام ء ن قوم من أهل الما لم ولو 
قليلين يعرفون ما یی هذه ال یهن ع الفاسد ولا مرو على 
الناس استعال هذه الكتب لاتقاء شرها بل رعا سألوا عنما فالنوا 
عليها خير مسابرة لاميال المامة ومصائمة ابم فياعو من أهر مبمات 


م 
الدن‌وهذا البحث ث موعدنا بان شاء الله الم الثانى من هذا الكتاب 


وهو قم الارشاد واعا غرضنا فى هذا اشم النظر فى طرق التعليم 
وکتب ال الستعملة وان جيدها من ردیشا 

واما تفسيرالجلالين محاشیتیه اطلل والصاوی فبما بساویان تفسير 
اظازن امتشارا و رة تداول الا أن انتشار الازن بيد الموا م 1 کش 
واتشار هذين بد الخاصة ني طلاب الملوم الد قأما 
الشرح فمو اه فى الاختصار لا عكن الاستقلال ف فهم م کتاب 


الله امال مع عال فيه آخر يممأ من جمع نه وبين لعض تفاس 





۸ ال لالت امد 0 ا ا 
تقسینالوتوق با و ولا :وا ماما ا الششتان هم من 
مؤلفات متأخرى أهل الم کر وحسبك هذا في معرفة منزاتيهما 
بين المؤلفات 

فصل ولقدكانت الالة العلمية في البلاد الاسلاءية وفى مصر 
نوع أخص في درجة سيئة جد ومن نظر في طبقات ذبنك القرنین 
و انکر التكر برى أن مادة الملوم قد تلاشت حتى ما حس لبا 
فى الوجود وصوره قد مسخت الى آقح صورة فا يكاد النظر 
شت فا قح واستنكار 
۱ ولقد سمعت شيخامن رت | هل الل عصر وا أكثرم نصيرة 
محالة العلوم غابرها وحاضرها يقول ان قدر ان یکون اسر 
الشسرعية في هذا الیل كا باق اليل السابقين بو خرآدر رالملوم 
الشرعية ثم يذهب الاسم کللسمی فلا بق شنا مذ کور 

واما الكشاف وختصره للقاضي البيضاوي فبما المشكلة الى 
لاخل اجالا واغلاقا وغو ضاولشدة عراقت‌ما ذلك أ كثر التأخر ون 
من تعليق المواثى والشروح عامهما لبيازعباراتهما و توضيح مقاصدها 
حتى لو ججءت اطواثی والشروح التى عليبما لا ربت على الف محلدة 
وما ذكره صاحب كشف الظنون ما کتب علیہما قليل من كثير ولولا 
امهما حيث فان الا على من ألف حل الرموز والطلاسم واستخراج 


جات تن مان من جاء بمدهما بالتوسع فى البكتابة علهما الا 
توطیح EE‏ 
وفوق هذا كله اشیالیما على مسائل كثيرة خارجة عن التفسير 
بالرة لا ربط فيه وجه من الوجوهكامسائل الكلامية التى حشيا ما 
كتابهما وهی ليست من فن التفسير ولا من متعلقاته واا كارف 
الغرض من ذ كرها بیان معتقدی‌ما والاستشراد له بکتاب الله 
وبلحق تفسير ألى السود هذبن التفسيرين فانه صورة أخرى 
لبعا مع مض تفییرات قليلة حدا" وباحق اج التفاسیر بتفسيرا إلالين 
29 اليه كاسبة تفسير أنى السعود الى تفسيري الكشاف 
والببضاوي وان اختاف عنه فیسیرا 
اما تفسير لد ر الدبن الرازى وهو کتاب العامة والخاصة وعمدة 
الناس فى هذا الموضوع فأو حيانالة سر قولف تفسيره تفسیر الامام 
نكر الدين فيه كل شین لا التفسيرء وما آحسه مرج ب أبو حيان هذا 
التفسير الكبير بل البحر العميق ولقد يفتسم الانسان حرا من أجزاء 
هذا التفسير للمراجعة وال کشف فيه عن تفسير ال من آی 5 
الله فلا يشم رالا وفك توشظ حر ل الا نخلص الانسان منه الى 
ساحل ٠‏ ويظبر مما کته الامام عفر الدبن فى مقدمة كتا انه قد 
أودع کته كير ما لا ملق له ق له بعل "فسي ر كتاب الله ولا ارساط له 


و 





.ب ORE A‏ 
فيه و حه من الوحوه واا کان غرطه عا جمعه في الفسيره من هذه 
٠‏ المسائل الغريبة مع ان الکتاب فى تفسيركتاب الله خاصة على ما بظیر 
من کلامه ف ول كتاءه ان بر هن على حقية ما قاله لبعض مناظر نه 
من أ نکتاب الله جل ؤه وعلا ساطانه لا عکن استقصاء ما فيه 
من الاسرار ولا الاحاطةمما فيه من العانی و اک ولو کتب فى ذلك 
مات من المعلدات وان فانحة الكتاب يمكن ان یکتب فير| #لدضتم 
ف اجا ۳ ارها ومعانها ولذلك وضع 06 شیر الفاحة علد 
EY‏ المنكرون عليه وانكان ُ م يصنع شيا بالرد علوم 
حش وكتاءه مهذه المسائل ألتى ذکرھا ولا ارتباط لبا بتفسي ركتتاب 
الله زج من الوجوه:وكل كلام مؤلف كلام الله ۳ غره‌عکن لاما 
ان بتوسع فى السكتابة عليه الى مدلل ما توسم به الامام فخر الاين فى 
: 0 
تفسیر کتاب الله 
واللؤاف اذا أنمض ءيه وتساءح فى لأليفه وراعى الناسب 
وامجاوروتاوره استطال فى ده حبل الكلام فر قف به عند حد 
ولقد رانا لتأخره من ن متأخرىق الصر بین بدعى السحيمي حاشية 
على شرح عيد السلام 1 جوهر ة التوحيد لقع ف أببع 9 
1 على ان الامبر وراب بآعا منه فى ع توت وأدق نظر 1 


۱ وحال رجاله لا قة به سيا اذا 5 





0 م عل عام لضي 1 
قدرة راا ی ان (ضیف الى لدانه الاريم 55 أخر ويرك 
ان الاقتصار على هذا القدارکاف فى البلاغ الى ما قصده من اابرهان 
على سعه اطلاعه 

وجاء الا لور صق من متأخرى أل المراق فأخذ شوه من 
تفس بر ۳ فخر الان الاه ینف مه کی" من الزوائد 


و اش اليه ۷7 بسن غابة الاحسان شا م ن أقوال ساف الفسر 1 


ومتقدم.هم وان لم یز بين ما قوی ی سنده‌من هذه الأتاويل وماوهى 


فق ف الم إعض لبس واش كال وأضاف اليه ایض جلة کا 
تفاسير المتصوفة غ بکتف ره الله مع تا لات التسکلمین اتی 
اب القران للاستدلال على عقائدهم و تطبيقها على ما دهم اليه 
لحم مها عملا شاعدم م الشبورة عنده من وجوب أو بل النقل اذا 
ص ا ل حتى بر رجعالى ال فأضاف الى ذلك نأو يلات التصو فة 
التي صرفوا ما القدران. عن ظاهره الى معان لا ندل الالفاظ المرية 
علمها وجه من وجوه الدلالات ا ءروفة عند الناس ذا ع کتابه 8 
لاطر ق ااتلایة طر 1 4 الساف وطر َة iE‏ لكلمين وطر شه ه التصوفة الا 
ان طرقة 4 الساف تم رض فما ليان طرق اپا وعبيز صميحبا من 
سةيمها ولذلك كان ككتب الحديث التی لا سین فها سند المديث 


رضي مع ی قم الترجيع 


سدس بجوو سجرج سسبوو و جوع بجوو مووي ووو رس جص os‏ 
عيب ل سمس وريد وسو يروس ونا 






هما وچ من ريو نج 
وأما تفسير الدر المنثورلاجلال السیوطی فقد ا 





على حسب عادبه تفسیر ابن جربر الذى جع فيه 2 الا حادت 
المتعاقة اشر کاب الله تعالى و سانا ہاب النزول وأضاف السیوطی 
فى مختصره أحاديث واهية الاسناد فى هذا الوضوع نفسه ومزجها 
تلات الاحاديث أحاديث الاصل فاختلطت ما حتى لا عکن القييز 
نبا وتات الثقة فى بیع 

ورتا استیعد أحد ان يضع السیوطی في تفسيره الدر نشور 
أحاديث واهية الان ناد أو موضوعة مع ماله من الؤافات فى 
موضوعات الاحاديث : فنقول اذمن عم طريقة السیوطی فالتأليت 
لم ستنكر هذا الذى قلناموطرشته رحمه الله على ما علمنا من استقراء 
کته انه كلا ونم ال هكتاب من الكتى في أى فن من الفنون 
واستحسنه اختصره ونسبه الى نفسه دون تيز بين غث ومين ولا 
وقوف على حقائق العلوم ولذلك راه مضطربا فى کتبه لانه لا کم 
فکر نفسه واتما کم في كل كتاب فكر مؤلفه هو فیضیفه الىنفسه 
بعض آصرف دنه فىالكتاب 

وان كنت قد قرات في کته الذى سماه الجامع ات 
أحادبث البشير النذ روكتايه الذي سماه الا ليالصنوعة فيال حادبت 





ا موضوعة ST‏ 4 الاساكريت الى 95 
فى کتامه الله ل عل اما وضوعة على لسان رسول الله صلى الله عله 
و 1 م لصح عنه لط اردق من الطرق جزمت نصحة هذا الذى قانا 


وعلمت انه لا يؤاف وان اخص کتب الناس وف لفسه 
ولتقدكان رجه الله افطاً ل الطرقة ملازما لما لا بصده 
عم صاد ولا عنعه ا مانم ولا دحم فها مرا اولاشفق على موك 
ولقيدماً اؤياقوت في خطبة كاله مسج لدان ۳ فا مطاف اليوط 
وأءثاله وأ كثر م نالاسترحام ليم أولا ثم نوشیا لا خوا له 
كتاه فقال. ۰ ول عل نافل هذا الکتاب e‏ يضيع لصي 
و لصب نفسى له ولعي دید ماجمءت وتشتیت ما لفقت وضرلق ماش 
عاسنه ونی كل عاق فیس عن معادنه ومکامنه بافتضاه e‏ 
وتعطيل جیده من حليه وأثواره وغصبه اعلان فضله وأسراره فرب 
راغب ع كلة غیره متهالك علیبا وزاهد فى نكتة غيره مشنوف ما 
شتی الر کاب الیبا فان احبتیی فقد بررتی جيك الله ه ن الابرار وان 
خالفتى فقد عققتنی وال حك فى عقی الدار * م 1 عم ان اضر 
(۱) كتاب معجم البيدان هوالكتاب الوحيد في باه وقد طبع في »عبرالا ن 
على فقة اليد د آسان الاي الک تې وشرکانه في عثمر ملدات وذكر 4 


عل ذلك بذ کره هنا 


A‏ الکلام على عام اتف 
کات 2 1 ن أقدم على خاق سوي فقطع أطرافه فت رکه أشل لیدن 
ابقر الرجلين أ العبنين أصل الا“ذنين أو كن سلب ناص أة حليها شركيا 
عاطلا وكالذى ساب الكمى سلاحه فتركه أعزل راجلا 

قارق السیوطی لاستعطانه ولارئى لبكائه ولاخاف عاتةما حذره 
منه فاختص زكتاب مع البمد ان بكتاب سماة (مر اصد الاطلاع على أسماء 
الا مکنة والبقاع ) اختصارا فاحشا رکه كفسرس لأسماء البلدان 
وام واضع وجرده من كل الفوائد التى مسلا مها صاحی ب المع كتابه 
كضبط آسیاءللدانو یان معیها و ويان اشتقات ون کرتسممن تارب 
واثارها وخواصها وعائيها ومن فتحبا من المسلمين و كيف كان فتحبا 
صاحا أو عنوة ومن نسب آليبا من آها ل العم والصلاح وما قيل فا 

بق ار فكان مختضر السیوطا ني خاو من كل فائدة 

وأشبه الا س بالسیوصی فىعصره ان کال باشا فقد كان ر مهال 
جد ولوعاً راهان الکتب العلءيةالا أن طريقتهفها غير ط ربق ةالسيوطى 
وطريقته اصلاح ۳ ماه تتییر عبرا“ ام الحافظة على المعنى 
والتجانی عن‌مو انم الاتراض فما والتنبيه على ماوقع من ۳ 
مسب را نه وفکره فله اصلاح وت واصلاح الفتاح واصلاح 
السراجية واصلاح المدابة وغيرها م نكت ب الاصلاح التى كان يغنيه 


عمها تعليةات قليلة علي ال کت | ني زم اله أصلحبا و يصنع ینف 











وصاحب الشقالق قول ومن الک رن في التأليف ف 
عبد السلطان سلم السيوطى عصر وان کال باشا شابديار الرومالا أن ابن. 
کال أدق نظر1. من السیوطی وقد علمت عأ نما 

"وما شیر محي الدبن فهو مس للق رانف وض لا دين من 
أساسه وری مض الباحئين أنه ليس من مؤلفاتر ِي الدين ۹ هو 

من مؤلفات القاغانى ؟ حسد الملاحدة الباطنية نسبه لحي الدين ليروجه 

بإندبعؤام السلمين ومن بستمیتون الى ما شوله عر ي ادن مهما كان 
حاله بوالظن می الدن أنه لا يضم مثل هذا الک تاب ولا بذهی 
هله المذاهي الفاسدة فى شیر 5 تاب الله تعالى 

و ۱ كان من مؤلفات عى الدن ا وغيره فان انتثاره بين 
السلین بحت ضرر سيا ولامو قن وقف الناس على الصحيح والفاسد 
من هذه الكتب 

واا تفسير ابن عباس فهو من م ؤلفات مد ادن الفيروزابادى 
صاحب القاموس جع فيه رواءة تمد بن الا نب الكلي ء عن. ابن عباس 
وقد علمت ما ذ كرناه فى المقدمة حال ابن السائ‌الکایی وضفه 
وقلة نقه العلماء عروياته 

عله كت امیر آل ۸ رأها اليوء م وان کان قد فانا ذ کر 
فى منبا اله لا مرج عن مضارعة 0 من هلاه الكتب التي 


ااال ا ل و ممم ا 1 ادا الا ۳ e OEE AFIT TEETER LOTTE‏ 
س RI a‏ 


N‏ ۱ الکلام على علم التفسير 

و اها فل بق بیدا ماإصح الاعیاد عليه والثقة به غير تفسير ابن 
جرير وهو اللسنة الوحيدة للمطايع الاسلامية بعد قرن وأ کش من 
ظبور الطایم فى المالك الاسلامية د لولا انمض اسر اه الاعرابمن 
سكان اطز برة العر سة راسل دض جار الكتب عصر فى شانه واعانه 
على ذلك عساعدات جايلة لم بظبر له ظل فى عال الطبوعات | کتفاء 
عنه بانلازن وال جل 

وان آردت معرفة تفاسیر الصحابة ولتابمین ونالمی التادمين 
وعل)ء القرن الثالث فارجع الى ما كتيناه فى المقدمة على هذا الملرفقد 
اسطنا هنك مؤلفات القرون الثلاثة والباحث اما ان لم يجدها كلبا 
وجد منها ما .يك ماجة الناس 

ل خاعه واعندار که 

لا يظن ظان آنا ريد ما کتبناه انتقاص أحد من الملياء حاشا 
لل وائما الفرض بيان ان هذه المؤلفات التى نتداوا قاطة لناءعرن 
اللوم الاسلاءية وان ضرورة الحافظة على الدين نقضی علينا باخنیار 
الكتب انافسة فكل ما نذ کره فانما الفرض منه تمحيص المقيقة 
والماس الا شم لا فيعلوم دنا وهذا عذرنا فی کل ما نسطره عن‌هذه 
المؤلفات التى ابتلينا مما اليوم وابتليت نا فا جد الى غيرها ولا جد 
الى غيرنا سببيلا 








عل النطق » 


قالو | الغرض من هذا العم عصمة الذهن عن انلطً فى الفكر 
والمراد بالفک ر العلومات الى توصل ما الى اممهولات فبو اليزان 
الذی يعرف ۵ یج الفكر من سقیمه ولذإك ماه لعضهع المزان 
واولاه لم يعرف من قضايا المقول حق من باطل ا 
خطأ . ۰ وذ کروا فی سان الا نة اليه ان انیم ليست کا ندرك 
مدمه العقل ولا کہا نظرءة توقف تصورها أو اک وجودهاعل 
دلائل وأنظار واا مضبا_,توقف على ذلك ومضبا درك بالبدمهة 
م القسم الذى یتوقف على الدليل انما ی بواسطة تريب المقدمات 
وهذا الترئيب ان لم يكن على قاون صوص ل یمن المطأ فيه 
فکات الماحة ماسة الى قانون لعرفانه له تريح هذا التريس من 
فاسده وهو المنطق 

وأشق القائلون لعل انحكمه الفرضية واختلفوا فى اه‌فوض 
عين أ وكفاءة ول كرون على انه رض عين : قالوا فى بان ذلكان 
هذا الم يتوقف عليه عل التوحيد الواجب اجاءا والنطق وسيل اليه 
وما بتوقف عليه الواجب فهو واجب أما انه وسيلة لمم التوحيد فلأن 
عل التوحيد لا بد وان نكو ن دلائل مائله عقلية والدلائل الء_قلية 


' 
(۱۳- انم ) 


.مه الكلام عل علانطق کت دح 
a‏ ما سارت 
: رفض ورك فكان علم التوحيد متوقفا على النطق ولذلك صدر 
بمض التأخرين كتمهم الكلامية بالنطق وأما أن ما یتوقف عليه 
الواجب فهو واجب فذلك بين لا حتاج الى بان 

هذه مقالهم في حكم عم المنطق من الوجهةالشرعية و تلكمقالهم 
فى حاجة الناس اليه التى تدعو مم للاشتغال به والالتفات اليه 

أما حن قري ان هذا الفن لا حاجة الية وجه من الوجوه 
وان الاشتغال به ضرب من العبث واشفال للنفس بتع ما لا مرة شا 
فيه وان حكمه انه يحب وجوبا عقلیا ترك الاش تغال به حرصا على 
صرف العمر فما لا خير فيه یدنا ولا 1 وان أبين ذلك با شافيا 
برفع كل نزاع واختلاف م فلمك كلهم ادلی مایا 
دصحة هذا الذی‌قلناه فتقول : توقف صحة الدليل وكونهموصلا الى 
المدلول على أمرين : الاول ان نکون الادة التى ركب منبا الدليل 
صصيحة غير فاسدة فان كانت فاسدة في أصلم|كانت النتيجة التي تفضی 
اليا فاسدة أيضا فان التائج تم ادمات فما نافیل أى صفة 
كانت آمپنها كانت هي : الاعم الثانى وهو أضعف الا رین واقلبما 
حاجة اليه أن کون القدمات التى تو ك متها الدليل مؤلفة تفا 
مخصوصا على الطرقة البينة في کب النطق فى حث الاقوال 





۳ اكلام على عم ابطق ا A‏ 
العارحة والقضايا فاذا اختل نظا م تركييبا فر توافق شوم اس 
التى نبا النطقیون في کت تج إنتاجا حسنا فيد فائدة صميحة 

وانما قلنا ان هذا أضعف الا مرن وأقلبما حاجة اليه لأن من 
خضرت في نفسه مقدمات الدليل على شى“ من العلوم وكانت تلك 
اللقدمات صصيحة أمكنه ان يصل ما الى نتائجها الصحيحة ایض وان 
لم لاحظ قواعد تریب أجزاء القدمات کا كان الناس قبل ان بترم 
هذا الفن من اليونانية الى العرية عثون وناظرون ويستدلون على 
بوت أشياء وبطلان أخر: فان قالوا ان الفطرة قامت عندم مقام 
قراءة هذا الف ومعرفة اصطلاحانه وقواعده فقد کفونا مؤنة 
الاستدلال على ان هذا الفن لا حاجة اليه ولا فائدة فى تعامه 

اذا علمت ان صحةالدليل وكونه موصلا المدلوله توق فأولا 
قلي قوق التدنات مه ثانا عل اھ اا خا 
فاعم ان المنطق انما حت عن الأأمى الثانى وه وكيفية تريب أجزاء 
الدليل تمرفا كان أو برهانا ین فيه ما لزم فى اتماریف من تقدم 
الاجناس على الفصول أو كل أي على ما هو اخص منه وى القياس 
ری براقت لا حدالا شكال الا رمة وإينفيهأجزا زاء التعاريف 
وال قبسة التى هی صحيحة مقبولة فاذا ألفت تأليفا موافقاً للميزان 
كانت منتحة إنتاجا حسنا 





نم ان المنطق بحث عن أجزاء التعاريف وعن مقدمات الدلیل 
فبین ا لد تام وا لد الناقص والر نم لام والرسم النانص ورف 
الاحناس والفصول والانواع والاعراض الخاصة والاعراض العامة 
وبين فى القياس ما كانت مقدمانه قينية أو ظنية خطاية أو 
شعرية وبذ کر ما فيد من اليقين وما لا شید الا الظن وما لا بفید 
أصلا الا أنه بين کل ذلك نوع اجال وترك التفصیل الى المعدرف 
والستدل ومن هنا نعاً الغلط و کش اللبط فانا اذا حاولنا الاستدلال 
مت ون راب دايا فن أن لاان رف ق 
ماهية اليقيق و تک ۹ هذا اليقينى لي سلما علامات محسوسة 
ميزها من غيرها فلاتشتبه مها وانما مزه ملامات عقلية حتة والعقل 
مستور حجاب العادات والاو هام وفيه قصورعن ادراك كل القائق 
فرعا مس عليه ان هذه المقدمة قينية غلطاً أو لكونه أعتادها أو لأن 
الوم صو"رها له بقينية فا الذی يفيد الناظر هنا معرفته بالنطق 

فصل: وأنت اذا نظرت الى الناطفة في کت ا 
والكلامية ریت بيهم اختلاا هائلا ورأيت کل واحد مهم مجل 
ما بوجبه الا خر وكل واحد مهم من الراسخين فى النطق وله فيه 
كيتب ومقالته مؤدة منه پراهپن م يكبة على هيئة راهن کتب 





الكلام على علم النطق ۱۱ 


الز ان وأحد الختافين غالظ ولا عالة ورعا كانا كليبما غالطين فن 
۰ أن عرض لما أو لأ حدها الغاط مع معرقهما بامنطق معرفة نامة 


لا تضارعبا معرفتنا قواعده اذا كان المنطق يمصم الذهن عن انلطاً 
SUA SN‏ لاء قد ول 
مقالة ويقيم عليها ما شاء الله أن يقيم من الدلائل وبنصب لها البراهين 
وزعم الما ضرورية لا تقل الزاع والاختلاف م ثم تراه في كتاب 
ا خر فق که اوق فى موطع آخر من كتاءه ذلك قد تقض مقالته 
وأفسد مقدمات أدلها بعد ان كان يزعم الها دمية شينية وهو فى 
أحد قوليه غالط أو فيكليبما وا‌زان عنده حاضر فان كان هذا 
البزان ععز بين صواب ونیا كا بزموت فل اضطر وا کل‌هذا 
الاضطراب واختافوا کل هذا الاختلاف وتناقضوا كل هذا التناقض 

هذا شيخ الاسلام أو حامد الغزالى ومؤلفاته في المنطق لاخفي 
كثرة وهو القائل ان من لا معرفة له بالنطق فلا قة بعلمه لو جعت 
بين مؤلفين من مؤلفانه فى الفلسفة والکلام تراه تقض فى كل 
واحد مها ما أئنته فى الأول وبرهن عليه وهو عل كثرة معرفته 
باميزان لم يستقم له وزن فى العلوم الت جعل المنطق وسيلة لبا : وهذا 
تفر الدن الرازى على توسعه فى فن المنطق وان رادەفه بأقوال خالف 
فيبا أهلالوض مكتبه أيضاً فى الفلسفة والكلام مضطربة جدا لا يكاد 


وافق لعضبا ١‏ مضا. ٠ولقد‏ ره فى شرح اشارات الهش بخ الرس 


ی على المسين بن سينامال فى الط الأول تج ول از 


بابطال المزء الذي لا عزی وف الفط الامس من الكتابوالمذ كور 
رجح قول التکلمین وجود الزء الذی لا عبزی وفى الفط الثامن 
حير وتوقف وقال ان أدلة الفر شون متكاققة لا عکن 7 ترجیح شي 
منها: وحاشا الله ان سکف الحق والباطل وانما احتکموا الى المقل نبا 
لا مدخل له فيه فقام الوه نقض ويرم 

ete sa‏ لا يستقر على حال من القلق ثم 
رأي فى آخر عمره ان المسالك التى سلکبا كيقية إخوانه التكامين 
لا تروی غليلا ولا نشني علیلا فترك ذلك كله ودجع في العقائد الي 
ظاهرالقرانوسنةرسول الله صلى تیه وس كا سیمر بك نقلعبارته 
عند الکلام على العقائد 

فاو ان المنطق 6 بزمون مزان للافكار يعرف به چیدها من 
ردا( يضطرب أثة النطق وکر کی ف أفكارهم كل هذا 
الاضطراب ول اقضوا کل‌هذا التناقض وید کل‌واحد منهمميزان 
لا ختلف عن البزان الذی د الا خر ۰۰ فان قال قائل ان المعزان في 
ذانه صحیح ولکن الصنجات التى بوزن مها فی‌هذا الميزاذوه المقول 
متفاونة فن هنا جاء الاختلاف : قلنا هذا صدق ومقبول ولکن أي 


a ا‎ 

خيد فى میزان ليس له سنجات ارج ار وزن فيه 5 
1 و لیس وجود مثل هذا الميزان وعدمه ا ان أصل دعوى 
المتمسكين بهذا الفن انه ميزان للافكار أى انه الذى عيز بين جيدها 
وردشا واذا كانت الافكار معيارات بوزن فيه بواسطنها فكيف 
تكون موزوتة به..فازقيل ان لعضمامعيار ولعضباموزون قلنا بازمكم 
أن شرقوا لنا بين ما هو معيار وما هو موزون فان قبل ان المعيار 
المعلومات من الافكار والموزون الجبول منها قلنا هذا المعلوم الذى 
جعلتموه معیارا هل تعنون Eas‏ ان و أو 
آمنون به ما كان معلوما على وجه صواب فان قلم اما لعنى نه ما کان 
معلوما على وجه صواب قلنا ومن أبن نا ولكم علم هذا وأی ميزان 
پمرفنا ذلك ققد جعلم هذه الع لومات من الوزونات وأصل دعواگ 


الها من العابير : فان قم انها مييئة في عم آخر لنا لمنطقآلة العلوم 


العقلية كلما فلا يصح ان توقف على ۶ مره نم أى عل هو وما هی 
كتبه المدونة فيه 

فصل ٠‏ والشيخ الرئيس أبوعلى سین بن سينا بقولنی منطق 
الشفاء فى بحث الاقوال الشارحة ان ابیز بين الفصول وانلواصس 
أعس في غابة اسر بل رما لم يمكن الوصول اليه فى أ كثر القائق 
لاشتباه أحدهما بالا خر وعدم الفارق الذى يمكن الرجوع اليه في 








ييز أحدهما عن‌الا خر 
واذاكان كذلك فقد بطل الوئوق بالاقوال الشارحة جلة لان 
اسار ار للحقيقة والميينة لكنه الذات هي التى تر جت مرس 
الاحناس والفصول واذا اش تهت الفصول بانواص واختاطت 
اختلاطا لا يكاد يمكن القيز نها يمد ف الوسع الوصول الى حقيقة 
شی" من الاشياء ولا ماهيته التي كان مها قوامه 
والغزالى أو حامد قولف كتا عك النظر الذي نی النطق 
ان العمدة فى البر امین على اليقينيات التى توافق الواقع ولا تخالفه 
ولكن الوصول الى اليقينيات ضرب من المحال مع غلبة الاوهام 
والعادات على العقل وسترها له عن مشاهدة نور الطقيقة 
فان صح هذا الذي قاله أو حامد وهو صحیح ققد ارتفع لوئوق 
بالاقيسة والبراهين وهي الشق الثانى للمنطق لان المقدماتاذا كانت 
انما تکون مفيدة علماً صحيحاً اذا كانت مقدماها قينية واليقينيات 
لا عکن وصول العقل الب لکونه‌مستورا عنباكا بو لأ بوحامدبحجاب 
الأوهام والعادات لم عکن الوصول بها ای شی" دوق به ويرتنكن اليه 
وستا شکر امكان الاستدلال على لعض الجبولات بعض 
المعلومات بل هذا مكن فى ذاته وو اقم ف المارج واعا دی از هذا 
الفن الذى زموه ميزان الافكار قليل المدوئ في هذا الباب جد 


لا نه ميزان صور الادلة والعمدة فى الادلة على مواد ها التى ألفتمنما 
لا عل صورها وقد ا ذلك والجد ۳ 
فصل: وحن انما جعلنا کتانا هذا فى بيان کت الم واصلاح 
: : نی 
من التى لاخبر فا فالا الفرض لنا من هذا كله النظر فى حالة طلبة 
اللوم الشرعية وصرف وجو هم الى مافيه صلاح م ولا متم ف 
اضر دم و دنياهم وصر فهم عن الاشتغلال بما له قدم ولايد 
بم من العلوم وبما هو تاطع ۳ عن الصول عل العلوم النافعة من 
الکتت السادلة الردعة السافطة فلا رظن ظان اننا خر جنا عن اللو ضوع 
الذى جمانا آسکتانا هذا عليه 
فصل ۰۰ وكل الشتنلین مهذا الفن من أهل هذا العصر يعلمون 
من أنفسهم امهم لم حصلوامتهعل طائل وان حصلوا ولوأن لدينا انصان 
واطرا-ا لاعادات والتقليد لكفينا موه البحث والاستدلالعل هذه 
اة الكو دةوا كا بالاشارة :اننا بأدى اشارة ولکناة و 1 
تمرف قلوننا وشکذب ألسنتنا وأفعالناء ٠‏ فانت لو سألت أحدا من 
إشتال هذا الفن عن توائذه التى قصد من العليه جع لك ہا بين 
خيرق الا :وال رة ولوساتع عا حصل لمن قوائدهاالتوقك 
و يحب لثىء 


(14 -التعلم ) 





مج 
ی شاوام 
9 مع هذا لب الشريف والصنعة المجيبة افقر الناس وأسوأهم الا 
وأنكدم عبشا وأنبم بل ولو آبك جادات ت أحدهم الا انر 
ان هذه الصنعة باطلة لا أصل لما وان الذهي أ والفضة لاعكن 
حصلا من معد, آخر لم تقنمه فان e‏ 
منها على طائل أعتل لعلل لا قنع الا فكره السافل فبو یکذب عقلد 
وحسه وتجربته وأختأوه وير كن الىككتاب لا يمل عن هو مؤلفه ولا 
غرضه من تاليفه ذلك 

هذا وحن نمل اننا لو أملينا الوفا من ن الجلدات فى بان ان عل 
امنطق عل لافائدة فيه وان الاشتفال به ضرب من العبث وقام ابن 
سينا من قبره شد لنا بذلك وقرر على الناس انه لم يستفد ما قرا 
وكتب في المنطق ز دة فى عقيدته ولا فى طبيعياته ولا فى طه طبه واعا 
جذبه التبا العام الى تعلمبا وت ليف فيها 6 جذبنا تقليد من سلف من 
أمثالنا م ن طلية الم سلوم الى الاشتفال ما وان كنا لاتری لبا ية 
فلات رن ری الطويل لم ل بلغ بكلاء انيم ی 


ن التقلید واباع العادا ت أغشية ول ينها وبين كل ما لو ق ایا 
من وعظ وارشاد 


4 


: مان هذا الفن ليس من العلوم الاسلاءية فتازمنا الحافظة عليه 
واعا هوم من وضع ال ونان ثم ترجم في زمن ناموت #اسبق ذ كردق 
ابید فضياعه واه علینا سيان 
ولدينا من العلوم ما هو هم منه فير من صرف الاوقات امه 
ف فم هذه الا صطلاحات الى لا فائدة وراء تعلمبا با تم نلك الملوم 
الشرعية الى قد أهمات وصارت شاا والعلوم المادية التى فقد 
الاسلام بفقدها ام خصال الشرف والسؤدد 
ونعنى ذا 7 تصفه يانه أهم خصال الشرف والسؤدد علم 
لب الغنى والثروة لان النني اذا محردت عنه أمة من ع الا , جردت 
عن 8 أوصاف الشرف وسلبت ج سماة الكال وألصق 7 كل شر 
واضيف الا كل قبيحوان ل تكن على مثل ما تصفباءهالام م الأخرى 
أو مض أفراد تلك الامة 
وحال الأمم كال الافراد فكما ان آفراد اناس بقع التفاضل 
العام س م ف ۳ والثروة فما كان الانسانغ: ا عندالناس یوب 
مبجلا حترماً تضاف اليه کل فضيلة وان ل يكن متصفا مرا وینزه عن 
كل رذيلة وان كان فى أخلاقه مضبا أو كلبا والضد بالضد 
وای من باق را الوق اد ما يشتمي ولأم العدم بل 
واما قاناان التفاضل العام بقع بيهم فى التي 5 تفاضل 


ا زايا الفاضلة والاخلاق الکاملة اعا 2 قم عند شر قليل من 
هم بالنسبة الى خیرم اليم اس ال ار 
فكذلك الم اننا بقع التفاضل سہا بای ہما كانت الاءة 
غنية واسعة ا كانت معظمةميحلة موقرة صرعية ة الجن عند ق بر 
الأم مشبوداً الما بالكمال معترفا لبا بالفضل وان لم تكن على شی 
من هذه المزايا مسلويا عنها ما پشینبا وان كانت مغموس_ة 8# 
من كل حل الكيال وان كانت 200 ذلك وان یکن 
لہا من أخلاةبا ما حط من كرامتها وبشین 
والسر فى ذلك ان التفوس مطبوءة . حب الاستثثار 
المادية والمعنوية فكل نفس رصان يكون كا لمافيهذا العام مما م 3 
الله النفوس شرکاه فيه حت دها وف قبضة تصرفا لا قاری فيه 
منازع ولا يشاركبا فيه مشارك وكذلك الاخلاق الشرفة والزايا 
العاف ی ان تضاف اليما دون غيرها وان خص ما فلا يشرك 
غيرها مر ا ٠‏ وکل نفس من هذه النفوس تذل تصاری‌جیدها 
ف الوصول ای هده الأمنية لاتى فيه أبدا ولا اررق مي 
ھا وكل واحدة منبا حصل شا منه عل قدر طلا ونحسب 
استعدادها وهذا هو الذى سمی العترك اليوى 


رلا غه قبيا ترضی ان بنال غيرها من هذه المنافع شيا أو | 


۱ ST 
يستبد دوا بشيء من تلك المزايا ور ان كل ما یملق الق‎ 
الا خر من النافع المادية والمزايا الفاضلة هو حقبا قد غصب من‎ 
وسلبته شوة خالف الشرف والانصاف ف تحرص على سلبه من‎ 
تري اه س_ابهااياه وان ترضی 6 ونخضم للمشاركة في لنافع‎ 
والمزايا الا اذا رأت امامبا قوة تقبرها فشكف حبنگذ محافظة على‎ 

ما يدها من تلك المناقم لا تاعا منیا فما بد غيرها منبا 

اذا فالنفو س انما ترف لبعضهافيحق المشاركمة فىالمنافع والمزايا 
اذا كان فى المعترف له قوة قاهرة لا نوجد ف المءترف وکان امرف 
سوقم منه لو نازعه غابته على ماف دده منها ٠٠‏ فكل ذى قوة ٠عترف‏ 
له پاستحقاق ما دعیه لنفسه من لنافع واازابا وان کانلا ستحقبا 
والتفاضل بالقوى ٠‏ والقوة مادية وهي قوة الجسم وء ل ی قوة 
المال والتی فاذا كان لانسان هان الق.ونان خضم له من کان له 
احداها فقط واعترف له يكل ما فى بده وما بدعیه لنفسه وان کان 
مبطلا في دعواه ومن کان له واحدة م: فيما شم 4 من لس لذقئة 
متهم حاظة على ماحت بده سن المنا فم ورجا>أن اله من څیه اخ 
بواسطةذلك القوی" 

ومثل هذا الذى ذ کرناه فى شخصين أحدهها قوی املسم 


والثاني ضعيفه ولا ناص ر ذا الضعيف برد عنه صولة القوى اواحدها 


من المقوق والمزايا التى لا ستحقها ولاهو متصف بها پل رعا ساب 
نفسه شتا من مزاياها ومنحه اياها كل ذلك محافظة على ما يده 
من تلك الا 

ای لام کنفوس الافراد والاعراض واحدة فى الكل 
فكل ما قلناه فى نفوس الافراد يقال مث له فى تفوس لام سوا 
إسواء لا تفارق هذه تلك فى ثى' أبدا ٠٠‏ فاي أمة توفر لدا قوة 
الال والجسم وقوة جسم الأم المصبية غلبت على من دونها واعترف 
لبا کل من لا يساويها من الامم فى هاتيرن القوتين بلمنافم والمزايا 
وجعاوا لبا ما لیس لبا حق ونمتوها عا لیس من نموتما 

وان أردت أليقينفي ان الفضل تالم لاقوة وجودا وعدما فاعتبر 
هذاني رجل طمن فى السن فتلاشت قواه المسمية أو أصابه مرض 
فامبكه آورجل كان غا فافتقر سيب من الاسباب التى نفرق ما 
الثروات ترى ان من كان یألفه وتودد اليه ويؤثره على نفسه فى 
الادی والعنوى من المزايا انقب عليه وقاب له ظبر الجن فسابه ثرا 
من مزایاه الحقيقية بعد ان كان يعترف له عا ليس فيه ولا هو من 
موه وقد يكون هذا الذى نزل به لیس من صمه ولا له مدخل فيه 


<تي جل هو من ذبه 


مالقا ادرا الام فا مت علیبا ولا قتها مد ان كانت جلا 
تحترا وتخافبا وتحاماها وقول اللاصة الق للقوة وقول العامة 
(البقرة اذا وقمت كثرت سكا ككينا ) إل هذا الذى قلناه 

فالعصبية والمال اصل حياة الام فما اشتدت عصبية أمة من 
لام واستحكمت أواصرها وتوثقت عراها ووفرت ماليتها بانساع 
تجارما ومو زراعتها كان مکزها بين شية الام مهيبا ول عتد الا 
نظرناظر ولا تعلق بها طمع طامع ولذلك قول ابن خلدون فى مقدمة 
کتابه دوان العبر ما معناه ۰۰ ان قيام الدول حتاج اول ما حتاج الى 
عصبية فکاما قوبت عصبية املك كانت دعام ملکه أرسخ وأقوى 
وأقدر على دفع صدمات الباجین الذبن يسعون في تقضبا فاذا نينت 
وقامت احتاجت الى المال لتحص.ین الشغور واقامة السام وناء 
احصون ونشييد القلاع وريب الجند وتفريق العمال فى الاصقاع 
باب اراج ورفع الظال الى | خر ما ذکره 

هذا رأنا فى نفاضل الام وحن لا ترتاب فی‌ان الخااف انا 


: أ كثر من الموافق من سار الطبقات ولكن لا علينا ان خالفنا الناس 


آجع بعد ان تكون حوادث التارعخ شاهدة لنا على حقية ما ذهبنا 
اليه من ان التفاضل بالقوة شسمیبا 
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کا يق مواقت اليم ایی ا 
والمهوس الاعاج و وکتاف این من العرب فقته کل فريق وعاداه 
آهل كل مله فا زالت عصبيته تقوى ونتضاعف وعصبيةغيرهتضعف 
وتلائی حتى ظبرعلها كلبا وخضعت ماما لقاهى عفن 
منهم قوم فيه لما رأوا من باهس ابات وواضح يثانه وزم آخروت 
ما كانوا عليه وأقروا له بالسلطة ورضخوا له عا أوجب علييم أداءه واليه 
ول يكن فى الام ال ی دوخب الاسلام وهن یانما وقبر سلطانها أمة 
تساوه فى ليهاو قير الوشین من من سکانا از رة وقربممم مودها 
وما سوی هؤلاء من الام 7 ن أدوام واف باط وأفر نج وأعاجم فقد 
كانوا كليم أرتى . و اه فكانت العلوم عندهم 
موفورة وباب الانتفاع مما واسع لكن قوة العصبية لا شت 59 
ثى' من القوى وتلاشیاماهم اک : ال 
فم وانقلیوا على لعضبم کانوا قدا نسعت' ترومم‌ونشت فیم‌الصناعات 
والتجارات والزراعة ففظ ذلك طم م كز هم بين بقية الاثم 
وساووا مع غير هم فصاروا بدولون صرة و دال عام رات لضعف 
غصبيتهم وقوة عصبية يرهم ثم مالوا الى السكون وأخلدوا الى 
الراحة فضاعت مرن انیم قوة المال ایض فت دای شان عزهم 
وجده وطمع فوم من كان يخافهم وا حالم تسفل حتى صاروا 





رت ۱۲۲۳ 
ول تروق لديم من القوىما بدفمون به عن حوزمم ودودون 
به عن زمارم هم ولا خير برتجى ولا س شتی تساطت علييم بق 
لام طاحم عل البية اإنية ف أيهم 0 0 رقف 
ل وأخلاتهم وطبائمهم بعد أن كانوا يمترفون م ل 
ن ام ایو شيرق ل مالس اب تارق 
ولو اننا حثنا عن ذنوب‌السلمین! مهد لم ف غير الهم صب 





۱ ايض سمل قد شيك كل مان اللي حفط AE ١‏ 


قية لا م وعنعهم من التطاول علمهاوالتحرش ماء والناس لاشكرون 
تل ذا فقط واعا شبون لبم کل عيب ونجردومم ء عن کل کال 
على أننا لو نظ_رنا الى سائر الاوصاف والعوارض التى تعرض للام 
لوجدناهم يساوون شَية N‏ 

فاء ن فضيلة وه ف ام ن الام الا وهي موجودة ىف 
السلمون شسبة وجودها فى الأمم الا خر لا تنقض عنها ولا كقدر 
ذرة ورعا كان جود هم کیب رای 
اليا من العقل والدين أوما من رزيلة نوجد فى السلمین الا وهي 
موحودة فى الم الا خر سبة ة وجودها فى المسلمين ورء.ا كان 


(۱۰ - ام ) 








وجودها نی غيرم أ كثر لضمف لوازع عنما عندم م : وحن لو لسطنا 
صفات الكمال واحدة واحدة وألا النصف ان بذ كر لنا أي صفة 
ن هذه الصفات حر دعا السلمونم يجدواحدة بقال انهم قد جردوا 
ای تکاد وجد فیهم و ول يسعه اذا أمعن النظروحقق الاأعس 
أن .دم یی أن وجودها فى غير السلمین أ کثر بل رعا ظهرله ام انیم 
کارا ها أشد ك انا لو سطنا صفات النقاأص 9 
النصف أن بذک ر نا أى صفة نفد بها السلمون دون غير م من 


سار الام أو ۳۳ أكثر ارتياطاً مما وتعلقا فيها لم يستطع ان بذ ۶ 


شيكاً فان اه واقع على خلاف ذلك و قل التأمل هي التي ادت الى هذا اللاي * 


" فلیس في المقيقة من ذنب لم سوى انهم فقراء أفذاذ لارالطة 
رطم ولاجامعة سم ولوكانوا ذوی تروة واسعة كالتىفي بدغيرهم 
ولم روابط تراط آتصاهم ادام کا لشيرهم من الام م ل نلم من 
هذا الا ضطباد ۵ شی وال حبب 0 النفوس 7 حبوب‌ولوادك 
نظرت الى دول الارض لوجدت فبا دولا لا , رفع فى أخلاقها 
وعاداتها وأحكامها ونظاماما عن قبائل البريرفى صحارىآفر قیاولکنم 
مع هذا الحال مبجلون موترون برغم توف التمدئين لان لیم من 
قوى العصبية وال ما يطؤون به على آثوف من ن ناوم ویطمع فم 
أو نظ ايب ظرء 





۱ E N 

0 فا نكان غر غرض | اب الامكار الذين وقفوا ا دام 
دس وم السلمين من المعارف التى نحثون دافا على تعلم 
وتألون من کسادسوقبا بين ظبراینالمارف العملية التى هي 1 
الثروات فم یو ن وان كان الفرض هذه العلوم الفسكرية التى 
لاعاوز تاا آفکار متءلميما كأ كثرماق رأ في المدارس الاسلامية 
من المدارس الشرعية والنظامية فشر هذه أ كثر من خيرها وضررها 
أأكثر من ضعا ولثن كثر عدد هذه المدارس وزاد على ما هو عليه 
الا ن فلا د وان يصير المعول أ كثر منالعائل وتضاعف البلا 
والاحن بقاء أ کثر أهل البلاد بلا شغل نالون نه ونم وحن 
اليوم الى أرجل متحركة فى العمل والكسب أحوج منا الى أدمغة 
متخيلة والداخل الى بلاد الاسلام أكثر من انلارج منبافان لم بو جد 
طريق للتوازن ينبما فا آقرب ما ری اشنا ولیس عندنامن ثئ' 
نتوسل هه الى القوت غير قو انا الجسمية كما فى الخدمة للحصول 
علي القوت اليوي 

وفى المالك الاسلامية أ كثر من مليوتى طالب عا لم منم طلا 
العلوم الشرعية ومنهم تلام_ذة الدارس النظامية ولوس فيم باه تفر 
يشتغلون يتلق العلوم الصناعية أفليس لو اعتيض عن نصف هذا امب 
من الط لاب فصرف الى تعلم هذه العلوم الصناعية التى هی نیع 


الثروة فى کل عصر حتی اذا أتقنوها مساو مها عساعدة وجهاء البلاد 
وأهل الثروة خفظوا خيرات بلادهم التى يشتريها لثریب الثربى 
منهم بالقنطار وبيعهم اياها بالدرهم لانفسیم کان خیرآلنا من ان یشتفل 
هذا الم النفير من الناس في علوم أ كثرها لا خير فيه ولیس هو 
من علوم الدنيا ولا من علوم الا خرة ۰۰ أليس ف الايام الماضرةمن 
الادلة الحسية ما بدل على ان أ كثر هذه العلوم ليست في شىء من 
أموو الا وال ترج ٠٠‏ أبرى الناس ان عدد أهل البطالة الذن 
قضوا ماص من سني حياتهم وسیقضون الباقى عالة على أهلييم قل 
فهم بزبدون فيه کل وم معات وهل في وسع الحكومات ان ترزقنا 
كلنا عن آخر نا : لیم قد عظ الطب واشتد الکرب ول ببق فى 
قوس التصبر مزع فوفق ساداننا وكبراءنا وخاصتنا لصر ف وجوهنا 
نحو سعادتنا الك علي مانشاء مناومنهم قدیر رجع 

وانكان ولا بدلطابة العلوم الشرعية من تر هذا الفن والاشتغال 
هک هو الظن بهم فخير من حاشية الباجوری على الس وحاشيق 
المطار واطفیی على شرح ابساغوجی وحاشية العطار وان سعید على 
اللبيصي التى بقراها أهل مصر وأهل الفرب ومن حواثى ايساغوجي 
التى بتعاطاها الاتراك والتيلا یکاد حصرها المد ومن حواثي القطب 


لوامع البدى ونور البدي وحواثي سل العلوم التي بتعاطاها طلاي: 





العلوم البنددون عاك النظر للغزالى أو ما هو فيحجمه وسپولةترا كيبه 
وقرب معانيه من كتب متقدى المناطقة ثم البصائر النصيرية الى سعى 





ششر‌ها منذ سنوات مفتى مصر السالق الرحوم الشيخ مد عبده 5 


ا :لق الشفاء للشيخ الرئيس فان هذه الکتب على کونبا لا تساوی 


موجود فیرا برمته 


فى لحم حاشية من حواشي تلك اللكنب فالس 
وهي خاليةعن ا لشو وسقط اكلام من‌اعتراض‌وحواب والذي بريد 
ان حصل على قواعد هذا الفن عكنه ان ,أخذهامن هذه الکتب ان 


وفق الله له العم الناصح ف زمن الساير فا من بريد الشغب والتذاع 


من غير طائل ولا حدوی فان جد ی هذه الكتب آمننته 


فان قالوا ( وهو اعتراض أورده علینا عض شیوخ الازهس ) 
ان کب التأخرن آخصر وج وتاول ام منها أقرب ۰۰ انا ان . 
سلمنا لكم ذلك فلا تزالتمول ان ترکبا لاز جدا فان‌هذه اقتصرات 
من مؤلفات المتأخرين نی قلتم انها أخصر وأجمع من مولفات 
التقدمین ان کلفم قراءم| وحدها قلم انها رموز واشارات لا عکن 
الوصول الما بدون حواش وتر رات فصرم ال ماهو اطول من 
كتب المتقدمين التى تشتکون من طولب بل الى كتب المذيانات 
اتی ليست فى شى من العلوم فتعين ان الرجوع الى كتب المتقدمين 
في كل ما الف من العلوم خير من الاشستغال بكتب المتاخرين عا 








5 کرناه من البراهين على ذلك والله خير موفق على انباع الصواب 
ومعين على ترك العادات واطراحبا 
OREN e‏ — 
بعل أصول الفقه > 
الفرض من هذا ال معرفة طرق استنباط الا حکام الشرعية 
العملية من الادلة الشرعية أى من الکتاب والسنة واجاع علاء الامة 
والقياس عند من براه حجة أيضا 
فیذا العم للمجنهد کالقد وم والنشار للنجار فك ان النجار ليس 
في استطاعته ان يعمل فى صنعته بدون الاتها فكذلك المد الذى 
نصب نفسه لاس تنباط الاحكام الفرعية العملية من الادلة الشرعية 
لا مكنه استنباط شی" من الاحكام بدون انقان هذا ان و الاحاظة 
نه ۰۰ ولعبارة أخرى ایهدکا لتر ج فان لم يكن على عل نام أصول الامة 
التی برجم عمها وفروعما لم تع ترجته صحيحة ۰۰ وحاجة غير ال جنهد 
الى هذا القن اة الاعبى الى مصورات الأغرافيا فانتصورانيكون 
لاعحی حاجة الى هذه الصورات التى لا يعم ما فا الا حاسة البصر 
أمكن تصور حاجة غير امد الى فن أصول الفقه 
ولطلبة العلوم الدية عنابة حسنة مبذا الفن وهو مستعمل تم 
بدرحة متوسطة ولاهل كل قطر كتب خاصة بهم بندارسوما بيهم 


يدن 


وس 











اسول ا 5 
على طر تیم الألوفة پم فى ال کا علمت مما قدمنا آنا ۱ 

فأهل مصر بتعاطون من كتبه شرح اي على جع الوامع 
حاشية البناتى ما يعرفون غير هذا الكتاب ولا غير هذه الحاشية فبو 
اول مابتلق الطالب من كتب هذا الفن وا خره وان افق لاحد ان 
يكون قرأ على أحد شرح الورقات أو نظرفیه نفسهفذلك من غراأب 
الصدف ونوادر الانفاق 

و السبب في اقتصار مم على هذا الكتاب مع ان فوم الشافى 
والحننى والمالى والمنبلى والكتاب المذ كور فى أصول فقه الشافعية 
ان الكتاب المذ كور من الكتب التى عتحن مها من يريد المصول 
على شبادة العالمية من أهل أى مذهب كان فالطالب كيف كان مذهبه 
مضطر الى حضوره ۰۰ فاجمل‌هذا على ما قدمناه من سوء حال ةالتعليم 
وفسادها وعدم عناية العلاء الذين يدهم الل والعقد والهممقاليدأمور 
الطلبة بشان من نحت بدهم ونظرهم فى استفادمهم ومحصيليم وهل 
من فائدة للطالب فى اشتغاله بأصول مذهب لا يعرفه وهل ليس 
بدخل نحت قدرة من ای الله الهم لسوء حظنا مقاليد أمورنا أن 
يفرقوا بين أصول الذاه ب فرقوا بين الفروع وتجعلوا امتحان من 
يريد المصول على شرادة العالية من كتب أصول مذهبه أو لم يكن 
ذلك خر ام من لبقاء على هذه الال التى طالا سألیم الطلاب 


إعفاءهم منها ف جدوا لشكواهم ساسا را 
ومن سنين قلائل ظبرت حركة من المنفية فى مصر ففراءة 
كتب أصول مذهبهم الا أن هذه المركة ل بت أن خبت نارها 
و خحدضراما وأظن ان السبب نی خو دها ا مم کالوا یظنونانهم توساون 
بذلك لاقناع م من اليم مس الطلاب حمل امتحان من يريد احصول 
مل شادة العالية بكتب أصول ذم فلا لم وفقوا لذلك 
وأخفقت مساعيهم رجعوا الى طر ينهم الأولى إذ ليس فى وسيم 
المع بين الطرقتين 
ولس فى استطاعة احدأن يعرف الأيجة تعليم هذا الفن وتعلمه 
قبل ان يعرف علا کاب جم وا ور مانب ای ھی 
مدة آهل مصر فى تلم هذا الف ن الذى هو هد الى توصل 
بها الى استنباط الاحكام من الکتاب والسنة ۰۰ فآما اتن وهو جع 
5 وامع فقد اختصره مؤلفه من ن نيف وستين کنابا من کب هذا 
لفن وجعله كالتذكرة لن أحاط علا واعد هذا الفن وخلاف الناس 
فيه من ن كتبه الوط فهو بنذ کر به ما يعرف موم لا 
خشية ضیاعبا ول محدله بع منه فن الاصول من لالعرف قليلا ولا 
۳ من أصول الفقه ولا أدرك له طما ولا ثم ره وسر 
بك ف‌الفصل الذي عقدناه آخر الكتاب 5 الطرق النافعة فى 


DESE UE SiS‏ يج 








تعليم للم وتعلمه ان الكتب مضرة بالتعليم وقاطمة عنه وان 
الاشتغال عبسوطات الکتب لايد منهفى ابتداء التعليم وان المتصرات 
لا نی ان عسپا الامن بريد أن علا ند کے عد کر مها ما لبه 
ولا بني ان کسام مو د ان شل ماما رل فلم | لا فيد شا 
وأما شرحه فقریب منه تموضا وخفاء واختصارا" وان تحد أحدا فى 
استطاعته الو قوف على حقيقة منه الم الا ۹ يكون له اطلاع عل 
قواعد هذا الفن واحاطة مها من غير هذا الکتاب ۰۰ وأما حاشية 
البناتى عليه فلا مساس لما بالكتاب و جه من الوجوهولا ارباط ما 
ولاعلاقة وانما هي حا مات بين الناصر اللقانی‌و تلميذه ابن قاسم العبادى 
وكان الناصر اللقانی کتب حاشية على هذا الكتاب تقع في لرة اء 
تامیذه ابن قاسم وکان بينه وبين شبخه منافسات فسكتب حاشية على 
الكتاب اذ كور شم فى آرم بجلدات_زيف مہا أ كثر أقاويل 
شيخه م جاء اليئالى فوضع حاشيته على شكل عاكة سما م ترض 
فہا لايضاحثبى' من غوامض الكتاب 
هذا هو الكتاب الذى بات منه طلاب العلوم الشرعية عصر 
امو ل الفقه على الطريقة المألوفة ینیم والتى شرحنا لك طرفا منم 
ایق فاحكم أنت سك على قدر استعدادم فى م 
وتصور كيف يكون حال الاحكام الشرعية إن أوقع الله في نفوس 


32 التعلم) 


فى هذا ان 


.لام عل أصول الفقه 
إنض.هؤلاء الاس أن الات الاجهاد قد توفرت له واستکا 
بل اطة بطرق الاستنباط فممد لاستنباط الاحكام الشرعية وزام 
الائمة الجنهدين فى مذاهيهم وعارضهم وناقضیم 

ومن المكايات المضحكة فىهذا الشأن ان أح د كيار علاءالازهس 
عصر وأطو یم باعا في العلوم المقلية والتقلية وأ كبرهم شيرة بین 
الطلاب استنيط نوما وهو شرء التلامذة شرح الورقات ان اة: تاح 
لد مور ذوات البال بالبسملة واجب کوجوب الصلاة واعتل لذلك 
حديث كل أمس ذى بال لا بدأ فيه سم الله ای ار ادات وفال 
ان هذا خبر يمنى الطاب والطاب الا مجاب فالاتداء پالاسملة 
واجب ثم قال هذا مذهي وان وقع الاجاع من الأثمة والملاء على ان 
ذلك مندوب اليه ملا ,صرم2 الحديث وصريح قاعدة الاصوليين 
التفق علمما م ن ان الأمى الوجوت *» فد كزنا لدان الامرائما 
یکون للوجوب اذا توفر فیه أمران أن يكون نبونه قطمباً بان 
يكون 1 امن كتابالله أوحدينا متواترا أو يورا الثای‌ان تکون 
دلالته على المعنى قطعية لا حتمل لفظه غير هذا المعنى فان سقط أحد 
الا هرن من الأمن یفد الوجوب وهذا خال‌عنهما ما معدي 
احاد ودلالته ظزية فکیف استتبط منه الوجوب گر علينا ماقلنا 
وأصر“ على ما قال 


00 





ETERNITY 


NRT 





الکلام على اصول الفقه ۱۲۳ 


م هذا والشيخ قد ترا جع الو امع على الشیوخ وسئل فيه وم . 
امتحن ليعطى شبادة العلمية فأجاب ثم اقرأه الم النفير من الطلاب 
فا باله م تد لیم قاعدة من قواعد الاصوليين ان كان فى هذا 
الكتاب خير لمم أو متعم 
وطلاب العلوم اش عية بالا قطار الحندية يمتنون بکتا تاب مسلم 
الثبوت لامحب الجارى أجد علمائهم عنانة أهل مصر بكتاب جع 
الجوامع وحالة الكتابينواحدة فى الاختصاروكون مابحيث لا یلم على 
خفاياهها الا الراسخون فى هذا العم 
والطلبة الاتراك شرآونه ن کتب هذا الفن التوضيح وأضوك 
النزدوى بشرح عبد المزیز البخارى عليه وشرح ابن اللاك على المنار 
وهي كتب مسوطة دض الط والاستفادة ما مكنة فى الخلة 
ولكنى لاأحقق ان تامهم شین مها عندااصر ین ورعا 
كان سيب ذلك ث عدم اعتنامم ٠‏ تا س قواعد هذا العم يالل 
وطرقة أهل ااغرب في هذا لفن وغيره كطرقة أهل معسر 
والعلم اعا تقل اام من مصر دون غيرها من سائر البلدان ٠ ٠‏ وأهل 
الشام نالون من طرقة المدمريين وطرقةالا راك الاأن عنایم هذا 
المز كار ار دون عنام غيرهم 
هیذا جمل جال عم الاصول في ال بارس الشرعية الاسلامية 


وأنت ري آنه حال غير حسن وف البقاء عليه اضاعة لاوقت: وصرف 
للعمر فى طلب مالا حصل والسمي وراء ما لا تال ۰۰ وحاشا المقلاه 
من مثل هذا 
ب كلة فى فن الأأصول ورأي فى الاجتهاد ‏ 
قد ذ کرنافي صدركلامنا على فن الاصول ان هذا العلم a‏ 
امد الذي نص نفسه لاستتباط الاحكام من الكتاب والسنة وان 
حاجة غير المجنهد اليه كاجة الاعمی الى مصوكرات المثرافيا وانما 
رید ذا الكلام القريد لذ كك الاجتهاد والتقليد وبيان رأي الناس 
فهما والصواب فى ذلك فام تمرف حقيقة اک في ذلك لم عكن 
الج بلزوم هذا الفن أو عدمه 
وأقوال ناس فى الاجنهاد والتقايد لاتزيد على 'سلاثة أقوال 
۰ فقوم يرون ان التقليد ضرية لازب واندعوى الاجنهاد ضرب 
من الكفر والالماد في الدبن ويرون أن باب الاجتباد قد أغلق رمد 
لانمة الجهدن لین وقع الاتفاق على ايم الاجهاد لحم وجواز 
#قليدم وهذا رأي امور ولم على ذلاك حجج وبراهين ليس هنأ 
عل إلسطها: وفسادقولهؤلاء مساومبااضرورة ویکنی فى بان فساده 
اله تحريم مالم برد نص عن الشارع شرعه وقول على الله شیر عل 


٠ :‏ القول ان الا چنماد لازمواالتقليد غير.جائز وجه من الوجوم 








الكلام على اصول الفقه ۱۵ 
وعل کل واحد من السامین ان جد لنقسه فا لعرض له من اسف 
دنه ولعمل عأ أدى اليه احم‌اده واتهی اليه مد ان کون قد نار ى 
الدلائل الشرعية .۰ وهؤلاء قليلون جد وم دلائل على ما ذهبوا 
اليه ان للفریق الأول دلائل وحسبنا في ابطال ما ذهب اليه هذا 
الفريق ان کر اماب رسول ۳1 صل الله علبه وسل ۸ یکونو 
عتهدين وا كانوا قادون فيا يعرض لهم من أمور الدن علماء 
الصحاءة كان عباس وان مسعود وعلى بن أنى طالب وعد الله بن 
من التالمین ول ينقل عن عاماء ذلك العصر امم انگروا على من جاء 
پستفتهم فى أعس من آمور دینیم رکه الاجتراد و میله الی التقلید و و 
ان في ذلك محظورا على الناس فى دینبسم لم يسم أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وس التواطي' على السکوت‌علی هذا انكر 

ولسنا تقول اننالم فعلم ان أحدا من علماء حاب رسول الله صل 
الله عليه وس وأهل الفتيا نرم أنكرعلىء نجاء بتفتيه التقليدوترك 
الاجتهاد بل تقول نحن تجزم جزما قاطماً لمهم لم شکر وا على أحد 
٠٠‏ وهذا کاف ی الزم بان الاجتباد فىالاحكام الفرعية ليس بلازم 
على کل حد وحاشا انيفية السمحة من هذا التشديد الشديد 


٠‏ القول الثالث وسط بن القولبن وهو ان الاجتباد لیس عحظور 








۱۳۹ الکلام على اصول الفقه 


على أحدمن الناس ولیس اضر ة لا زب على کل انسان بل موی 
منه ما يؤهله لاقيام باعباء هذه الخطة العظيمة فله ان يجتبد ولعمل ما 
أدا ه اليه اجتباده ومن + لك من شسه ذلك ٤‏ لازم بالاستعداد له 
والمئ' حتی يصير حیث عکنه بل جوزله ان قارأحد الائةالحت تبدین 
ويكون ذلك كافيا له ف أعماله متى كان قصده سقاید من ن قلد موافقة 
ما حاء به ال ی صل اله عليه وسلم وان لم وافق ما قصد اله 
ون ری إن هذا القول الاخير هو الصواب الذى طبنى 
المصير اليه فى ام الاجتباد والتقليد وان الانسان فى سعة من ن اتباع 
احتراده بمد استفراغ الوسع فى لب الق ۰. حاشا آنا لاز 
ل حول ری ف شسه صلاحية اباد آن ددعو الناس ال امل 
والاخذ عا أداه اليه اجتباده لالثى* سوى انا ری انی ذلك توس 
لباب الاف بين السلمين ونحن فى حاجة الى تضييقه 
یم نحن لانشكر ان في سعة باب الاجتهاد راحة کبيزة لاناس 
وخ يرا کارا للمسلمين وخروجاعن الاصر الذي طوقت ه رقاب 
لام یی ۱ خضع وت ي الان حتى اداها التدن الى رك الان 
والروق منه رة واحدة الا ان الناس لفلية الجبل ع حعلوا هذا 
الاختلاف ال هر ی الذى هر من عم عسي هذا ادن وخفة على 
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EREY‏ بقع ين آهل الأديان اتف ولقد 
قرأنا نی کتب تار جما وقع بين هل الذاهب الختلفة من السلمین 
ماکدنا نکذنه لولا انا رأننا له في أيامنا من‌الشواهدما بصدقه وقوه 

٠‏ ومن ذلك ماق رأناه في کتاب ب معجم لبلزان قال اجتزت سلد من 
بلاد الفرس فوجدتها عاصية اهلة بالسكان راثحة الأأسواق ˆ لم عدت 
الا مد سنوات قليلة فوحدما خرابا بايا اال 2 
من أهلبا ولم ببق ما الا أقل من القليل فاستفربت من سرعةانراب 
الما تفریق جاعاتها فى ازمن البسير فسألت رجلا من المقلاء عن 
السيب فى ذلك فقا لكان أهل البلد قسمين أهل سنة وشيعة وکان 
أهل الستة قسمين أُيِضاحنفية وشافعية فصل بين أهل السنةوالشيعة 
ما أفذظ ي اقيام لط م على لض وكان اه 3 الا غ دا 
وأقوى عدة فا زارا چم تلا حی أفنوهم عن آخرهم وأصبح نحو 
لضف الل راا لآ سید اة من الان € وقمت المصبية بین 
الشافعية وانفية وقامت «: بم المدروب حتی فی مشیم( مسا و 
بق من الفريقين غير بوت 6 من الشافعية سبق فناء الحنفية عن 
آخرم ا اجار بم فبقوا على قيد اللياة 

ومیل اا كثير لا حاحة بنا الى ذ کرها والشاهد 
من كاف فى الاستدلال به على الغابر ومنشأ هذا جهل العامة وفساد 


هدا فلا حاحه ۳ ال فتح باب 


حال رو ساء ادن ولمعصبهم ومع 
آخر للخلاف 
على انا لو سلمنا لكل أحد دعوى الا<تباد وسوغنا له دعوی 
الناس الى مذههالذى اجتبد فأداه اليه اجتراده لأ وقمنا لین فىهوة 
۳۳ . الفساد ۰.فان منصب الاجهاد عظم و والتفوس ميل اليه 
حدا .لا نه من الرياسة الدلية فلو انا فد الباب لدخله من لا يعرف 
قبلا من دبير واخذ له ذا جد بدا ا دعى الناس‌الیه واظر موا 
فيه عليه وفي ذلك ريض لام طر ۹1 : وقد کنت ریا ن 
فى الزام الناس تلد أحد من الاثمة الجهدین دون غير م وعدم تسا 2 
لاد لاحدمن ع آهل هذا العصر حجر على الناس ونضيقا على 
الافكار وحصرا لفضل الله في قوم قليلين ٠‏ ۰ فلا كنت فى المندعام 
نسمة عشر بعد ألف وثْائة دعيت احدى ایالی رمضان تاو 
لما الافطار عند أخد التحار وكان في جلة الدعو بن رجل م من علماء 
د ۳۹ من الحم‌دن وله من أهل وطنه من یری قوله ححه 
فاما مدت المائدة ووضع الطعام مد الجمد د بده اليه فقلت امسك فم 
عن الوقت والشمس ۸ لغرب ! مد فقال أرى ان الشمس قد غربت 
الوقت قد حان وما كنت لاقاد أحدا وأهوى يده فا کل 
وحن لانشك فى عدم دخول وقت الفروب .. فن ذلك این 





المت لادم اسول الله ان 
رجەت عن فكرى ومات الى أي من برى الحجر على الناس فى هذه 
الدعوى وقلت ان لم يكن فى هذا الحجر سو کف مثل هؤلاء 
امقاء عن ولوج هذا الباب ومزاحة المقلاء الفضلاء فيه لكنى ذلك 
داعيا الى اختياره وترجیحه على غيره سيا وان درء الفاسد مقدم على 
جاب المصال ولا شك ان ما بذشأ عن هذا لباب من الفاسد قل 
ی ما بترتت عليه م ن الصا 
وفوق هذا كله فان الثرض من الاجتهاد الیوم ان كان اطروج 
عن !¢ التقلید فى الأحكام ققدعلمت ت ما حكيناه عن ع الصحابة أنه غير 
منوع واه لیس كل أحد من السلمین مكلفا بالاجنهاد وان ارف 
الفرض نیح قوال الاممةاللحجتبدين وبيان غیرالوافق منبا فان لامدفع 
لظن مثله ولا عكن للانسان ان يصل فى المسائل الاجتهادءة مبما بالغ 
فى البحث واشقیب الى درج مجزم مها بان ما انتهى اليه حثه حق قطمأ 
و كثر مايمكن ان بصل اليه غلبة الظن : وخير من الاشتفال هذا 
واجدی للمسلمين اختيار ما وافق أهل کل عصر وء صر من أقوال 
الاثمة البتمدين والعمل بها وترك التقيد عذهب امامواحد من الا ثمة 
ون هذامن التوسيع على المسلمين والنظر اليه مالا نكر وقعه 
والناظر في أقوال بعض الاثة في فروع العاملات التی لابزال 
العمل ها جاريا على القوانين الشرعية بر کثبرا منها لا ناسب حال 
A‏ ار 





هذا الزمن 0 »الما باس هال ارمع وی 
عليه تفير من التقيد ول واحد یکون فيه لاس وغیر المناست 
اختيار اناس من مذهب كل امام من الا والسمل به 
ولو أننا ذهبنا نستقری افرادالضار التى تنشأ من التقید عذهب 

وا في الها ك الشرعية ر جنا الى جصرمالا بلا 
مالا يستوفيه المد: ومن العجب ان الناس مع اعتقادهم بان سائر الائمة 
على درجة واحدة وان دک ونيد منهم کتقلید الا خر اذا 
سمعوا مثل هذا فروا عنه واشمأزت منه نفوسهم مع مافى ذلك 
من الضرر علییم 

" ولوان رجال‌الدین فى الفرون‌الاخيرة نظروانظرةرجل خبیر(صیر 
واستعماوا الا ناة والصبر ووفوا التأمل في مصاجة الذين حقه جر 
أ کثر أواب الفقه ولا منمت الحا كم الشرعية من النظر فبا حدث 
من الوادث المتعلقة مها ٠٠‏ ولکنیم أصروا على البقاء على طريقة 
أصبح العمل بها غير ميسور وف الاحكام الشرعية ما يناسب وعکن 
العمل به الا أنه من قول امام آخر غير الامام اذى بيحرى العمل 
عذهبه بين الناس آومن الا قاؤيل الضعيفة فى منذهب ذلك الامام 
نفسه فاضطرالقائرن على الناس والناظرون في ریب آمورهم ورلطبا 
بروابط يصاح مما حال الساش وينتقيم مس العباد الى الارع راض 


E VEE‏ ی a PIER‏ ا 
عما حرص عليه أولئك والروج عنه الى آتوال ليست من ادن في 
ثى" حرصاعی‌صلاح حال الناس في دنياهم ٠٠‏ وهذا لعض ما یقرب 
على الود من الفساد واه المستعان على تحمل الام هذا امود 
٠‏ وني امكائنا هد ماذ كرنا من القبیدات الساشّة الشافية الوافية 

الواضحة أن تقول ان عل الاصول ليس من امدم الضرورة اليوم 
وانه لورفع من جبور العسلوم الدراسية لكان خير من الاشتغال نه 
وصرف الاوقات الطوبل فيه سا وان الناظرن في ا ار 
اطریصین عليه رون ان دعوى الاجتباد ضرب من الا لادوالزندقة 
فأي خير لهم مد قوم هذا فى الاشتنال نما لا تفع به الا احتبد 
وخاعة ر ۷ اليه ا الاعمى ای‌ضوء السراجء ولسو غون 
للاجتباد اليوم يرون ان قواعد الاصوايين منشاها الذوق العربى 
وعندهم من الذوق السربی والملكة ما يفیهم عنها 

فان الاجترادعسر فى أعس بن ٠ ٠‏ الاول ان‌من‌رای فى فسه 
استعداداله معنم منه‌ولا ححر عايه فيه ولا ق الستخفین بالدین 
مالم يظبر عليه من الاضطراب فى الراي ولم يكن من التباونین 
بالتكاليف الشرعية والاكان غرضه العبث بالدين ..الثانى ان عنم 
الحتهدون من دعوة الناس الى ما احتبدوا فيه فاداهم اجتبادهم اليه 
لأن فى ذلك مفسدة كبيرة على العامة: وغير” هذا انماشوله متعص بأو 





12101111 0 عط ی ا 
جاهل رقیق الان ذو رت 
وهكذا كان ر أي الاستاذ المرحو م الشیخ تمد عبده فى أعس 
الاجتهاد و یکن بری ان الاجنهاد واجب على كل أحد وانه لاوز 
تقليد أحد من ع الا تيا 0 ذلك عنه آعداژه وجبلة محبيه وحاشا 
الرجل المافل البصير ان بری مثل هذا الرأي ودعو الناس الى ما لا 
يعكهم ولو فعلوه لكان فى ذلك فاد ديهم وديام : واذا کف 
الشيخ مد عبده يسؤه الاختلان الواقم بين المذاهي الاربعةفكيف 
بدعو الناس الى ان کون الكل واحدمتهم رأي واذا كان الاختلاف 
السار ائ سا بالارباك المال فكيف يكون لا لوأ صب الناس 
کلم مختلفین 
ولقد دخات عليه رجه الله نوما ما استفتیه فى مض الوادث 
فذ كرما هو الذهمن العروف فى ذلكوكان حضرته رجل الاأعرفه 
فنازعه فى | وقال لو كان بغیر هذه الطريقة لكان را وأنظر 
فقال ل الاستاذ لقع راك حجة على اناس وأنت خیرنی شأن نفك 
هذاه و ارأي الاق الصوات ابين الواضح الذى جمم اانظر 
الى الصاحتين ا . الدبن ومصاحة الناس وأما ما ذب_معه من 
الناس من ذ کر الاجتهاد والحث ث عليه واطراح التقليد والتنفير عنه 
والوقوعف المتمسكين به به وأساتهم الةو لنم قتشم ب ابو رین 


الکلام على علم الفقه ۳۳ 
الاس لا تحرى المصاحمة ولو سألت أوشك ان لا لالم موز 
ألسنتهم ذ کر الاجتهاد فى ادن جد للم أقل معرفة به ولو سايم 

عن الاضرار التي ولدها التقليد ۸ . بذ كروا شيعا أصلا وان كان توطم 
ان البلاء كل الب لاء و من اختلاف الى تردن 5 
الاجتباد فان س_كلو | البيان " ا اوغاية علموم فى ذلك ee ١‏ سمعوا 
الناس قولون فقالوا وعم لا غرقون فيا بدعون اليه يبن غث وین 


الغرض من هذا العا م معز فة مابمرض لا فال الالمكلفين من ال 
والمرمة والکراهة و والاإباحة والواز والفساد وهو من 
ال ية محیت لا خن على أحصد فيحتاج الى البيان و الايضاح وائن 
استحال الال وتغير الزمان وقبر ظلام الباطل السکائف نور الق 
التفرق حتی آغلقت أ کثر اواب 9 العمل مها اسستفتاء 
عنها بما لا پساویما ولا بدانیمااعتدالا فلا يأس من بوم بمود کل شی" 
فيه الى مقره ويكشف ورالق ظلام الباطل و (صدعه فتفتح هارك 
الاواب ویظرر مما شماع نور الق 

على انا والالة هذه في حاجة امسة لقراءة كتب هذا الفن 


ین الكلام علعلم الفقه 


a 3‏ لاتا ساوت الکتونة ود اک ا الفروض 2 


والصوم واج 3 نكحة والطلاق والمواريث والا وقاف والب 
وحوها ما لا بزال باب العمل فيه مفتوحاعلينا ولا غني للبيئة 
الاسلامية عنه وان استغی عنه عض الافر اد من المسامين 

وهذا الم من العلوم المقصودة لذامه! ويس هومن الملوم الا لية 
اتی یکون الفرض من التوسل مها الى غير ها من الملوم بل هو وعلم 
التوحيد الذى هو معرفة الله جل شأنه عا يجب له وما جوز عليه وما 
ينزه عنه ومعرفة رس_له كذلك على هذا الوجه هما العليان الوحيدان 
القصودان لذاتيهما وكل ما عداهها من العلوم فما هو وسيلة لها أو 
وسيلة لما هو وسيلة لممافان الله جل شأنه انما خلق هذا الق لعبادته 
قال جدل شأ (وماخلات ان والانس الا ليحجدوق): وعبادته 
توحیده وطاعته فى فصل ما يض به ورك ما بنههى عنه ولا كان من 
فوق طاقة العقول ان آمبده جل شأنه ابتداء من عند أنفسها لعدم 
اهتداما بذواما لما بلیق به من ن العبادة وما لا يليق أرسل رسله بیان 
ذلك للناس یف منه عنهم وقطما لا<ت<اج, بم عليه فیقولوا رنا ولا 
آرسات تیا رسولا قنع اياك م ن قبل انز نضل و لزي وأنزل ممم 
> الک ان ادم ليتذ کرواما أبوة ما افترض عالهم وماشرع 
م من الدبن وليرجعوا اليها فا اشتبه عليهم من أ دينهم 





الکلام على علم لته fe‏ 


لكوت ای ھی د کا ت ا روحت جيم 


مياق العلوم الشرعية كلا الات الفقه والتوحيد ولاس غبرها 
بها من علوم القاصد فلم التفسير والمديث روابة ودرا وكتب 
الرجال جرحا وتعديلا وعل البلاغة والنحو والصرف والسروض 
والقوافي والاشتقاق وسائر العلوم الادبية انما الفرض »ما ان توصل 
ما الى.معرفة الکتاب والسنة والشرض من الكتاب والسنة معرفة 
ما أوجي الله على عباده وكلفيم به على اسان رسله علهم السلام 

وأنت خبير بان طلبة الملوم الدينية فى جميع البلاد الاسلامية 
کل مهم يتلق هذا الفن على حسب مذهبه التي تعبد به فى فروع 
الاسلام شم شافمیون وم حنفیول ومنهم ما لکیون ومنه حنابلة 
ولکل فرق كتب خاصة به بلق فروع مذهبه منها وقد غلب دمض 
المذاهب على أهل قطر فلا يكاد بو جد غيره عندهم 

ونحن سنجمل كلامنا قاصرا على الىذهبين المننى والشافی 
لا مین الا ول انيما کثر انتشازا ون السلمین‌فیمشارن‌الارض 
ومغارما دونمذهب مالك وأحمد بن حنبل الأأمر الثاتى آنالانمرف 
شب منجال كتب هذن المذهبين مع عکننا استحسان 
المي متام میس يمسن ایز لا امن تج عل اننا 
ان وفتی لنا من يعرفنا حقيقة الال فى ذلك من ثق ممه وعقله 


۳۱ الکلام ع لى عام افق ۱ 

وانصافه أل ذلك پالکاب تاه اه ,الا 5 ۳ e‏ 2 3 
ذلك والاعراضعنه فالله تعالى قول ولا ثقف ما لیس لك به 

وقبل الموض في المقصود د كركلات يسيزة فى أسبان 
اختلاف المذاهب ف الفروع الدمنية ونين ان ذلك ليس قادح فى 
الدن ولا فى اب تلك المذاهب مع اقامة البراهين على ان الاتفاق 
فى ذلك ضرب من الحال دیمع دترم لطن فى حقية الدن 
لهذا الأأمر ومن ا التقدحفى أصعاب المذاهب س قال الا ولونان 
الدین الاسلاي لو كان صرحا فى ذانه لم تضارب أحكامه فيكون 
الفعل الواحد فيه حلالا وحراما وصعيحا وفاسدا وموقوفا ونافذا لان 
الصحيح النزل من عند الله لا مختلف ولا تضارب أحكامه ولا 
تشناقض و ن المتناقضين كل مهما يكذب ل خر ودفعه فتسافطان 


وہطل الحكم و جيه فير جع التدبن ای رل الدین واطراح أحكامه 8 


وهذ! خلاف المقصود من التشر ع 

بي وقل الا خرون ان الک في ذانه واحد اما ال او الحردة 
أو الضحة أو الفساد واه سبحاه لا حمل كی" واحد حير 
متناقضين لاانه او فعل ذاك لكان هو متناقضا لاله اذا وصف شيا 
واخداً بالمل واطرمة ف وقت واحد فقد وصف سنه بکونه آمرانه 


اهیاعته فى وقت واحد وهل التناقض غير هذا ٠١‏ واذا كان ذلك 
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كذلك نذا لا ختلاف شون با مب ارت رم 
اما منشأه لول باحو وى والرأى من غير استناد عل ا الشر لعة ۳ 
اهمال مهم فى تعرف الق وعیبزه .نغيره ولقصير ورك للمبالفة فى 
ی الفاسد وكين كان الخال فان هذا 
وجب اطرا أتوالهم لسدم الوثوق بها لتناقضها وعدم معرفة حقبا 
من باطلا على ان الاحكام ا أشروعةواحدة واطق فى ذانه واحد 

۱ هذا کل ما احتج 
ذكرناه وأنت اذا کا ه في هذا ان ات ف غه 
عن المواب ما اعترضوا ه وارتکنوا اليه 


الاجماد ويز الصحیح ۰ 


0 الطاعنون لا ز عرف لم رن هذا الذى 


ما هو الدین : الدين قانون سماوى أنزله الله على رسول من رسله 
و کلفه بابلاغه لمن ارس له ام وأخذم بالعمل به والسير على موجبه 
سواء فى معاملة اللداق والخلوقين ۰۰ هذا هو حقيتة کل‌دن وکل ما 
وجدفی کتب‌الةوانین الشرعيةالسماوية من قصص ومثل ووعدووعيد 
ووصف انعم ما برغب فيه والشقاء عاتفر عنه فاعا القصودمن ذلك 
حمل المكافين على العمل مرسذا القانون والو قوف عند خدوده وعدم 
دما لان التكاليف الشرعية ,نما ماهو من ال الجوارح ون 
ما هو من اعال القاوب والعقوبات ااشروعة فى القوائين الشرعیةانا 
هي غل أعمال الموارح دون أعمال القلوب وافا ‏ جمل الشارع عقوية 

(۱۸- اناپ ) 





عل أعال القلوب التي الك شرعه کالمقوبات الح ا عل امن 


LI.‏ وارح لاية ا کان دك تلاك المقوبات على الخ لزي موك للا ال 


الاق ومؤلاء + ليس فى استطاء م الاطلاع عل القلوب وفعرفة 
أعمللها الموافقة لا الشارع وال اة وان غلم ذلك ما استأثر نه 
علام الغيوت جه-_ل لذلك عقوبات !خرويات تولی هو اقامها على 
مخاافيه وبين لم م على اسان رسله ما اعد من انواع المذاب أن خالفه 
ودی ۳۹ ۳ ذلك باعثا لحم على الامتثال وكافا عن الغ الفة 
والتعدى 

فالدين على هذا لذى ذ كرناه قاو ن كبعض هذه القوانين التى 
تتعامل علضم يوموا اعتازعنها کا باشهالهعلى بان ماعل امخلوق تالقه 
فو قلون دنيوى آخروی والقوانين الوضمية التى هي من أوضاع 
البشر وین ديو عة لا تاق لما بأحوال الا خجرة وعتاز عنم 


1 كما حدر ن الوضع وكالالاحاطة م غاةالاعتدال في س س العقوبات 


عل الا ابات وهوافقته بیع الناس فى كافة الا عصا ر حیت ی لا نی 


بزمن حتاج فيه الى تحوي ركالذى بقع ف القوا يبن الوضعة 


والقانون شرعیا کات أو وضعياً لا عکن ان نبین فيه أحكام 


:الوادث از تسه حاذتة حادة کل خادنة کہا الذى هو مالان 


ذلك شتضي قبل كل ثي شي استقراء أفراذ الموادث وکت عکن 





کو ےک 

اف كد متحددة م دد الا زمان ول زقس جات ۱ 
الموأدثُماليس لغيره فلوجمل التشريع عبارة عن بیان أحكام جز 
المواد ثتفصيلا لا دی ذلك الى ابطال التشريم 

فتمين اذا ان يكون القانون عبارة عن قواع دكلية تمرف مما 
أحكام حزییات الموادث الكونية فلا ديان السماوية عبارة عن قواعد 
كل ة كيار التوائين 

5 ان القوانين .لوضمية سواءالمتفة فى أيامنا هذه أو المبجورة 
من قوانين الا الغابرة لو رجم الانسان الى شروحبا التى وضعت 
عليها لا بضاح ۷ الةواعدالكاية وجد سا اختلافا كبيرا فىتفسير 
تلاك القواعد وتطبیقبا على الموادث الإزئية حتى ان الا حکام تلف 
باختلاف الشرح والتطبيق فتکوت مباجة على قول وعظورة 
على قول آخر 

بل نا فى عصرنا قوما ثري امهم من أفاضل رجال هذا العصر 
وم نکبار المتشرعين لفون فى تفسير الاوانح التي تصدرها دواثر 
الجكومات فى الموادث المزئية مشتملة على المادتين E‏ فقط 
فببيح آحدها قانونا ما حظره الا خر وحدة كل مهما نص االاحة 

هذا على ان القوانين الوضعية من أوضاع البشرأمثالنا وعباراتهم 
فى تواینهم کالتی ألفناها في حاورا وصراسبلاننا وهي دون القوانين 











الشرعية جوا واجالا 
واذا كان الال على ما سمعت ورأبت ف القوانين الوضعية فأى 
موجب للقدح فى القانون الشرعى أو فى شراحه‌اذا اختافوا فى و 
مض ا وف تطبيقا على فروعبا المزئية وما الذي يجعل اشر 
القوانين البشرية فىاختلافهم عذرادون شر اح القوانينالشرعية 0 1 
وفوق هذا فان القانون الشرعى الاسلامی ر فرقت مواده تفرق 
حفظته في الأ قطار اذ لم يكن يموعا فى سفر لاشتنال أهل الصر 
بالدعوة الى الدین والفتوح عن ذلك فأخذ أهل کل مصر عا وصل 
یم من هذا القانون واوا به وی غيرهغيا عنهم لم يطلموا على یه 
منه فلم یکونوا مکلفین به 
هذا وان لا بات حقية هذا الا مس وكونه غير مخالفللقواعد 
الطبيعيةمسالك آخر أقوى وأمتن من هذا الذى سلكناه ال اننا را 
ان الاحتجاج على هؤلاء الطاعنين مما يستحسنونه ولا نكرو 
بابات مشا مته من کل الو جوه لما بشکرونه خير مه ن الاحتجاج re‏ 
هی " رعا کانوا لاو افقو ننافیه فتحتاج الى الاحتجاج على ما احتججنا 
به على مقصودنا ويطول لزع 
ولندجع الآن الى ما كنا صدده .. وهو ذ كر الک 
الفقبية لني بتداولحا طلاب العلوم الشرعية في المالك الاسلامية من 
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حنفية وشافعية ونيز لسن منها من غيره معتمدین في جل ما تقول 
أو كله على ما قاله متأ خرو الفقباء فتقول 

. قرأ طلاب الوم الشرغية ا نفيون فى مصر شرح مر اتی الفلاح 
لاشرنبلالى جردا وتحاشية الطحطاوى عايه وشرح الطانی على من 
الکنز ولا حاشية علي هذا الشرح وا مد لله وشرح ملا مسكين عليه 
كل واحد من هذه الک الثلانة فى سنة ثم شرح الينى على الکاز 
فى سنتین 5 شرح الدرر على الذرر الا خسرو في سنتین آبضا 3 
شرح الدر حاشية ان عادن في مس أو بي استظ اب لول 





وع ما ينفقه الطااب من سبی ره شا عشرة سنة e‏ اذا ۸ اع 
قراء کتاب واحد عقاو »رین فان أعاة شا منها ارق العدد 
الى أضعافه 

فأما شرح مراقي الاح لاشرلبلالى ففيه من السائل الثربية 
العو لصة والعبارات العقدة والعلل ادن ی" كثير فلا ني ان 

کون اول ما يشتغل ءه صغار التلامذة الذى م م الى ال م 0 أرالض 

السادات ولوازم, )أحوجمنهم الى غراف المسائل ود رتال صولین 

وأما شوج الطایی على مان الک ز فهو إل 3 * العظمی اعلق 
واجالا وا ختصارا وم ازالت ا كياد طلاب فقه آی حنیفه في مسر 
تة لحاشية على هذا الکتات فصل عل وحل اة وقد 


٠٠‏ وهذا ااکتان ب باشاق آهل لمل ف بم أعضل الکتب الفقبية لشدة 
تموض عبارانه وکثرة إجالبا ولبذا تاو اه لابصح الافتاء عا فيه 
ولا يصح التعويل عليه فى القضاء ففیه بليتان كل واحدة مهما نكق 
فى ترك الاقبال عليه والاعتناء به :وأماشرح ملامسكين فقد ذ کروا 
ان مؤافه مرول لابعرف هو ولا احد , ن أشياخه الذن أخذء: 

و قر تقوله ضعيفة ولذلك أسقطوا الاحتجاج به فى القضاء والفتيا 

وأما شرح العينى على الکنز فر و كالذين نقد ماه وعاته اتی مات بها 
ان مؤلفه اختصر به شرح از زیامی على الکیز فى ستين وما ففاته فی* 
کثر شير بتوقف عليه الفيم أو صمة الک 

وأما شرح الفرر للاخسرو ۳ بالدرر فانه قد زاد فى »تنعل 

مافي من الکنز زيادات غير حسنة فسقط اعتباره لما 

با شرح الدر حاشية ابن عابدن وهو أكثر الکتب تداولا 
وانتشارا فان واشرح في غابة اطفاء أء والاغلاق اشدة اختمارها 
ولشرح لو بالنقل ء ن صاحب المهر و ان کال باشا والاشباه لابن 

جم وهي کتب مطعار 5 يصح التعویل عليها ولذلك قالوا انه 
رلا لا يضح الاحتجاح به فى القضاء و 1 أشدة اختصاره ولکثرةمافه 
من لین والزوائد النقولة عن الضعفاء :وان عايدين على 9 


روع الذى پرونانه أجل مشروع . 
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3 مته نوكأ كثر المواضع -5 حر واففلالتنبية علا کار 
ما فيه من الا غلاط وال ذر له في ذلك انه بقل | الذب 
ما سر له التقل فاذا ‏ ۱ د ت‌فان تكلم ۳ من عندشه خانته‌قواه 


ولقد سمت من هو أوئق من ان 71 وأوسع منه اطلاعا واکق 
نظر قول اذا رأيت ان عابدن قول فى آ خر کلامه فافرم فاعرف 
انه قد اعتمد على نظره فاخطاً 

وهى نقحت عن هذه الزواثدالت فيها واصلح‌ما فهامن الأ غلاط 
فلا بأس پاستم‌ها لاشتاا ع ىكثير من الاحكام الفقبية ولكن 
الاشتغال بغيرها من کتب الذهب الصححة المنقحة اولوق عا فما 
طلالة مولفیبا وتضام,م و أخذم عن الثققات خير منها کی ف كان حالما 
ورتا قروا على ندر كتاب الاشياه والتظار لان مجم الصری وهو 
کتاب فى غانة الاغلاق والاماز وقل ان م‌تدی أحد ل رموزه الا 
مد عناء ومشتة وبعد هذا فان کثیرا من الاعکام التى ناب لأننطبق 
علي الأحكام الفقبية المنقولة عن الذهب المننى وااسبب في ذلك ان 
إن جم أل هذا الکتاب فىستة آشپر ثم اخترمته المنون قبل"نقیحه 
وتدبيضه واخراج ما ما فيه می‌الفراف فبق على ماهو عليهالا ن :واذلك 
تقول متأخرو النفية انه لا يجوز الاعماد عليه في القضاء والفتيا 


واخرون ولون ان نداوله حرام اذلا وجد من قدر على عیبر 








اسع شاه لي امنا لل بع كر ل ل 
مناخ Et‏ قول هؤلاء أقرب الى الصواب 

هذا کل ما تداوله طلاب الع الدرنى فى مصر من کتب الفقه 
المنني وظلاب الساوم فى امالك رک والسورية 0 وی 
یشار کو مم فى هذا لا بر دون علوم الا معض مولفات صغيرة هي 
كبذه الکتب لان سدة طلاب اللوم الشرعية فى كافة المالات 
الاسلاء 5 الكتب الطروعة التى بتیسر للم تاو وان توی 3 
فتشت فى خز کن اد ن‌الطلب هک ابا ا وان‌وحدنی خز 
دض ااوسرن مر 27 ل العم فقلیل ۰۰ والطباعة أول 9 ف 
اامالك الاسلاءية كان فى ستانة ومصر وکان وها فى مصر 
١‏ کار لد الأراقبة عليبا 

وصادف حين ظپور الطباعة فی مصر صعفا فى ال سم الدرنی 
وحیلا فى ساء ترااطبقات وت لطامن العلماء الاغیا ياء على ام بل 
فکان م مأ المطايع الصرية طبع اا مؤلاء لین نشير لیم وأشياخهم 
ولعض من تون f‏ من علماء القرون الوسعلی دون" فنأ من کین 
التقدمین التبا لأفكارهم 

ورما ر لبه واجد طبع کتاب من افكت النافمة إمامن مؤلفاث 
التقدمين او من مؤلفات مش المأخرين فنع من ذلك لان الغضى 
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لاخ رأى فيه مسأ تناف رأيه أو اعتقاده وان ان ره واعتانه 


طا فى د س الام 

فکان المطاع ما وجدت‌ني مصر الا نلدمة أفكار هؤلاء الناس 
الا غبياء ولشر مؤلفامم و. ؤافات من حبون دون غيرهم من سائر 
طبقات العلماء ٠‏ وكأنهم أخذوام من الله ورسوله حجة وليقة م انهم هم 
الصیبون وغيرهم من الخخطئين + وم رای حالة قلم الطبوعات 
تاك وتو موقف الميرة بين الناس والعلماء رای ما رضحك 

فاتشرت هذه الكتب بين الناس انتشارا هائلا وتفرقت فى 
مالك المسلمين شرقا وغريا اك طلاب الء لوم على تعلمها وال خذ 
000 غيرها دمم وجلا قدوة لم فى علومیم وما 

ات .عل تکرر الزمان دلو مزلنباعندم حتی ۳ بمدونالکلام 
يد والا-تغناء ءا عا هو أنفع منها ضربا من ن الاطاد فى الدن 
فى هذا الطريق كانواحتذ 


وأهل ال أي مع سيرم 
ف سیم حدو الطیاعه لاه ريه وشتدون . ما فى طباعة e‏ 


ان اهل صر لو حود الا زص نم م الندوة في كل ما مدر عنهم 
من حر ورگ 
فكان ظبور 'الطباعية 3 فصر شش ذلك العيد بلي عظيية على 


(19_التعلم ) 0 


ری اب ان 
السلمین كافة فى مشارق الارش e‏ ولولاها ا م نش رکتب 
الکثر وانلرافات بين أبدي السلمین قتصير عند الموام ة نم فسم وما مم 
قليلون دینا معزلا وشرلعة متبعة 
فصل - واذا قاس المرء بين مطبوءات مصر ومطبوعات 
البلاد الافريجية رأی أمراً معحاً ٠٠‏ رى ان مطبوعات البلاد 
الافرنجية كلها لا جل علماء الاسلام وأفضلهم پم غ ركتب قلائل 
وبرى ان المطبوعات ذ في ضرع تدعت على خط مستقم: مان 
خزان الکتب فى البسلاد الاأفرئيجية ملای من ن الكتب الاسلامية 
الجليلة مخلاف مصر فاا بهد حونصف قرن‌من تأسيس مكتبةرسمية 
لم حصل من الکنب الا على هذه الدشوت الودعة فى خزائن مكتبة 
المكرنية رای نی غير الیل بواعباية عن لازو ووا من 
»ؤافات المتأخرين وماقد وجد من كتب التقدهين فاما ناقص أو 
مغلوط لا وق به لکن ن أي عذر للم فى ترك استجلاب الكتب 
النافعة ومزامة لاورسین ی اا 7 واستنساخ الاهم فالا م م من 
او یکن ذلك خيرا 1 م من شحن خزائن المكتبة ت اک لا 
الى اما اسر ]مر نا ۱ 
فان قال قائل ان هذا من شأن المكوءة ولیس من غأت 
الا مای فم »مذ ورون قان الى هنا وندع الكلام فاننا قوم مشرتیون 





وعلاقة الحكوم 3 الاک علاقة اميد اور بالسيد الجبار وا 
عليهم الا عم وعلینا السمع والطاعة 

أرانا قد بعدنا عن الوضوع وخرجنا الى الكلام عا ام لكتابنا 

ناجل واءا المديث ذوشحون ن والنفس اذا كانت 3 م من ئی 

و اطلب انلروج‌عنه وانللوص منهالى فضاء صده شع دی الو سر ائل 
لذ کره فذ كرته لتعان بشكواها منة وتلتدس الفكاك من أسره 
فامر جع الى 7 نحن ١‏ (صد ده فقول 

قد د ذ کرت ما تداوله طلاب الملوم م الشرعية من 5 الفقه 
الى وان درجمها بين الكتب ومقدار َة الناس فا حتى من 
حرص علیہا ويشتغل ليله ونهاره فیبا وحسبنا بنا دللا عی‌صهما د کرناه 
قلة الناححين فى هذا الفن فى س ۱۷ عبر تعد ثلا مائة وال 
كان الناححون ف امتحان المكافاة. من طلبه فمه ألى حنيفه 4 فىالازص 
لا تفر انان سوريان والثااث مصری‌وانی لا أعركية الذين دخلوا 
قاعة الامتحان من المنفية لكنىأحقق انهم أ كثر من ثلا نة 

فاذ اكان الناجحون واحداعن كل مائةفىهذا الامتحان ال يط 
فكم يكون عدد الناححین ف الامتحانات المقيقية الى قصد ما 
معرفة من له ملك وادراك من لاثى' عنله 

لم انه لست رداءة الکتب هي اليب الوحيد ف عدم اجاح 





م 


٠. ۱:۸ ۱‏ الكلامعل عام الفقه 
بل سوم طرق ام الألوفة بين لام ل غصر دعل كير هذا 
الا أا بل هذا أشد مض 07 و یر ولکن ن هذا لا دفمنا 
عن القصود ولا ززل قولنا فيه فا ا القصد ابات ان لمذه الكت 
0 سيكة عل الم لا ۱ ما وحدها دون غبر ها هی السبب فيه كله 
هدا ولو و ام وق تکم الال أن عيوب نفسه وه بالغته ی 
سترها عن أ سین الناس مصلحة له ليالغنا في کیان هذه القالق 
وطرصنا على سترها ولك.. ن الملوم | ن امیوب اذا کت وا نظر فى 
ازالها رسخت فكانت ملکات واذا الت ت الى مثل هذا الال صار 
زوالهاض را مره | ن كال ٠.‏ ولیس دن علاج لیب امن افشائه بين 
ناس فان التصف بهاذا رأى نفسه مش ,ورانه بين الناس والناس مون 
على استقباحه أخذ : نفسه بالتنازل عنه أو عن مضه 
على ان كشير امن قليلى الشعور بظنون‌ان حالة الماو م فى البلاد 
الاس_للامية حسنهوهی ميرك عكن | احتناء ۶ عرها ممم ا واا ف مصر 
5 ن ماعكن ان تكونحنا واستقامة حال وان التعرض 
لاصلاحبا سی في افسادها فان اصلاح ما هو صا في ذانه افساد 
له لا عالة ۰۰ ومن ال لاس من لشعر بسوء حالة العلوم فى عامة الماك 
الاسلامية سها فى مصر ولكنه لادرى ماهو ذلكالفساد الذى ۳ 
E‏ ن عالاجه كالرجل الذى لیس له معرفة بالطب رى 





الکلام على علم الفقه _ E‏ 


ا1 ریش علق عل قرات تما سكر ات الوت فیس ۳ ile‏ 
دض لا يشاهد من 8 اش ليم وع ال 
مرضه ذلك وء ن العسلاج الذى عکن استنقاذه به من خالل هذا 
الرض الذى اعتراهم يستطع عن أحدهماجوابا:فكانغ رضنا من ذ كر 
هذه المقائق 3 الاولين بسو ءحالة اللوم الدينية ف الماك الاسلامية 
مصر وغ برها و E‏ خرن حقيقة ذلك اارض الذى 1 عدن 
اع اضه على جسم الاو م الدنية وذ كر الدواء الشافى من ه 
الادواء دجم 

وأما طلبة العلوم الديئية من الشافعية فیقراون من كتب مذخبیم 
شرح ابن قا 0 ی على من القاضى ألىشحاع محاشية البرماوى 
3 ؤت 
عي الله الشرقاوى * شرح نیج 2 اشیه ة البناني 

هذه الكتب ١‏ كثر نداولا فى ادی طلبة العلوم الشافیون 


ار ردق عایه ˆ 2 شرحج ال خر د محاش مه 4 الشیخ 


ضرة لازب لا یسم الطاب ترك 


حطورها لعدم وحود غير ها عند ۳ قل مدق مكن م الطالت 
مه 2 1 5 . 0 


وهی فى مض البلاد كصر 


استيعاب هذه الكت ان عقر سقو ات 
فأما شرحابن قاسم فهو شرح حس نلا بأس بأقراء التلميذ ايادفي 


آل سی ي العلمه ولکن ای البرماوى عليهلا خبر فا ٠‏ فاا على 


كونها كسائر مؤلفات التأخرن م من شروح وحواش ليست فى عل 
من اللو م الدو, نه واا هی في احاث لا : لصح تسيا الى د وع من 
أنواع ۳ وف عباراما اغلاق وتحوض یمان الراد على الطالب 
التمکن ف العم فضلا عن الضمیف‌فه فی اشفال الطالب ما د لمر لصه 
الى الضلال فى عباراء ارش فى عامل اشاواتما : وأما شرح 
الخطيب فبو خيرما ر 7 7 نكتبهذا الفن لسط ف عبازانه وسبولة 


فی را كيه الا أن أهل الب من الشافية ولون ان في شیا كثيرك 


من الاحکام الضعيفة والفروع الواهية فلا بد (قرثه وقاره من النظر 
معه فى شی من حواشیه ليتميز عند الاظرصواه من خطأه وغثه من 
ينه ۰۰ فان كان ما شولون حا مين عليهم ثر که والصیر الى غسيره 

ن الكتب الموثو ق مها وعؤلفيها فاشتغالنا باصلاح فساد : تفوسناورفع 
فة كدي لعل دیا عنما خير من الاشتغال باصلاح فساد المطيب 
وغير اخطیت ۰ والجدار المائل الذى لا حتاج اليه الانسان وجه 
و لت لغيره نفير من I E‏ 
شضه مصاحة وم ي دنع أذى سقوطه على أحد ولا مصلحة فى رممه 
لعدم لاجة اليه .. وأا شرح التحرير لشيخ الاسلام و گرب 
7 ا للشيخ عبد الله ااشرقاوی ما اله ر لاضيق 
فى عبارانه واغلاق فا وشدة ايجازيوم المعنئ ويشتت أفكار الع 





والتعم يکن بأس :وأما حاشيته فيكفيك فى بان درجها معرفة 
ان مؤلفها من متاخر متاخرى فقباء الصربين والحاشية فا من 
كل شي“ عدا الفقه اللبمالا بعض صو ر خبلية يستحيل وجودها خارج 
الاعنان تخيلبا الحثى موجودة فصار حث ما عن حکم شرعیبطبقه 
علها والسجب کل السجب اهال ذ کر أحكام حوادث الفتيا الى تندو 
على الاس وتروح والاشتغال بذ کر حکام حوادث خيلية بستحیل 
وقوعبا خاوج الا عبان ۰۰ وأما شرح الج وحاشية البناني عايه فآما 


من الكتاب وهو النهج فانه مختصر مر مختصر الى ما شأء الله 
وااشرح كذلك فبما ٠ن‏ الاحاجی والالغاز ٠٠‏ ولا كانا مذه الثاءة 
وکانت اطمة فى مصر مصروفة الى تعلمه وتعايمه كان کل من ۳ 
من الما كنتب عليه ما شاء الله ان يكتب فلا جاء البناتي ووقف على 
نسخة شيخه السبات فوجد حواشما ملوءة بالمواثى جرد تلك 
الجواثى وجعل هذا الزنم حاشية ع شرح النهج ثم طرحبا الى 
تلامذته الذن طرحوها الى الطايع المصرية فطبعت مها الوفا مؤلفة 
من النسخ ثم طرحما الينا قرأ منبا مالا یشیم ونيم مالا يمقل 
ولمقل مالا فيد 
فصل ومتأخرو الژلنینمعذورون فا ألفوا من هذه الکتب 

لأنهم لما حرصوا على اس تبقاء ذ کر خم في دفا" ر مؤلق الاسلام 


اس فد الکلام عل غلم لفق 
والنةس حر ص ماد ون هل ار از لعد د 1 ارو 
اما 5 اکن عندهم من العلوم لعي للوتوف فى مصاف 
دي الأؤلفين د »لوم قد فرع من اا س قواعدها ودا 
وتتقيحها ول بق فى الوسع اغاق : شىء مها 4 : وع مدخاية فبا ولا 
اصلاح ثىء منبا فات ديق اصلاحه عدوا الى کتب التقدمین 
فلخصو ها 6 خلف العدك م خاف 1 > ر فلحصوا تلك االخصات حقی 
صارت كل مادة من مؤافات ااتقدمين فى أوراق قليلة فکانت هذه 
هھ في ادون وکل يزعم انه اء تا له على ذلك قصور هم الناس عن النطا طلم 
ای ااعاولات ولاس ما 3 واا جل عل ذلك حب الشپرة 
واستبقاء الذ کر 
5 ر آوا ان هذه القتصر ات أأتى نحتوها 3 تلا الطولات فد 
صارت مر ن الاغلاق واتلنا 4 ثلا نْ رهم اوطل الغرض الق ود 


ملا فعمدو | الى شرحرا لیتسنی | ن دنظر فیا ان شیم شتا من 9 


قکاات هله الشروح کفایج اه “ور ز تلا التونثم رأى قوم خرون 
از 0 غير كافية ف االو وب ایض أغموض عبار تالشروح 
جبة و ال توفيتها بانقصود كن جه ة آخری 8 صه | ال 
8 و د 
حوا یی لايضاح پا و تک لى تأقصم ۳ با فوقموا 2 شر فا مافروا منه 


ن القررن | ای اذا و عن <ده اشلت ب الى صدهفؤ لاءبالئو | 





ی اتسار ال "لات حد 0 الطولات 


على | ا لاتساوما في استيعاب فوائد الملوم آلدوه فيا 

فاحل شیوع هذه‌الوشات ین‌آدی التعلمین نظا م الم وذهب 
روشه وأظل , مشرقه وتلانی واضمحل حتی عفت آناره ودرست 

ساله وأصيح كأن لم يكن شيا مذ کورا 

5 نمأ لعد تلك الظبقات طبقة أخذوا معلوماهم عن هذه 
الؤلنات الرديثة فل محظوامن الم بطائل ولا با عبانم وان 


«لقبوا بالعلماء ٠فى‏ عصرهم ونشأت فييم ناشئة المرص عل استيقاء 


الذ کر فألفوا ملفا ات رتب معایها وألف ألفاظها الينام | الذى 
استفادوه مما قرأوه من تلك الكتب وانتشر ذلك عنهم بين آبدی 
الناس فأ كثرما تری ا من‌الکتب فهو من نار أ اوائكالذين نصف 

لك حالم فى تعليمهم وتأليفهم 

فصل فاذا كان هؤلاء معذورين عا سطناه | انما فأی عذر لا 

نحن فى أخذكتبيم و والمكوف علي, بعد أن علمنا لا مضرة لاع قاطعة 

عنه أو لبس تمضرة I EE‏ د 
خير منبا وأسول وأقرب ناولا 

وقد نا حجج الناصرين ابذه الکتب المتداولة يننا والذاين 
عنبا فوجدناها لا , برجع الى محصل ولا تھی الى ثىء عکن‌الارنکان 

(۲۰- ال ) 


a IE‏ سب 
له ف 52 ورفع عأنما ووجدا ان کل ذلك بدورعل ثم شی یوج 
وهو الحافظة على الموائد القدعة والألوفات الور وة مما کانت 
رداءة واحطاظا 

فصل - ومن افیا ارهذه الكتن وأعدعاهرر اماف 
الفكر.وتقسد التقل وقال الأدراك وتقغى غل الشءور.ومن آغرت 
ما رأيت من قبسم آنارها انه ۰۰ أت احتفال فى عض السئيرن فی 
الجامع الازهى بجاوس سموی خدویمصرالال على أريكةالخدوءة 
فضر ذلك الاحتفال شيخ الاسلام وقاضى مصر المرحوم فندونهما 
من شب ال العم وج غفير من ذوات مصر 

ولا اذ ذاك صديق عه رمن أدباء الراك وذوى الفط لقم 
فسألناه ان زور معنا الازهى ضور هذا الاحتفال وكنا نظن نا 
سنباهیه مهذا اجمع الذى لا سفق مثله فى بلادهم 

فلا حصلنا فى الازهص حيث ام الاحتفال وتکامات وفود 
اناس من سائر الطبقات قام أحد کبار علاء الازهر فتلا على الاضرين 
ورفة ملخصماانه فى ليلة کذا ( لليلتنا تلك ) احتفل شيخ الجاع 
الازهى ومدرسوه وطلبته‌وجم من ذوات مصر وا اما" ا لمید جلوس 

سمو الادو وى المعظلم على أريكة اتاد 2 نه السامية احتفالاجامعً لظاهس 
الامبة والجلال والمسن والکال وختم الاجماع بالدعاء لاسدة الملوكية 





والضرة کی 0 

نظرت الىرفيق التر ی فرأته‌قد طبق آجفاه نام . فقات 
أظن ان المجلس قد طال عليك ونالك من السا مة والمال ماجمل‌للنعاس 
عليك' سبیلا .. فقال كلا .۰ وانما أطبقت أجفانى لا أرى بعينى 
ما أسمعه بأذتى فأضيع على المطيب فائدة طبر 


فداخلی من لمحل ۳۳ ل آماك ده و أجد عذرا اقدهه عون 


الشيخ الحطيب ثم علمت بعد 5 ان قوما اءترضوا على الشيخ ل 
ما اعترضنا فکان من اعتذاره انمكان أعدتلك الخطبة ليقوم ما بين 
دی الجناب ال دوى بعد احتفال أهل الازهص ليطلع سموه عل 
مكانته فى قلوب الازهرین واتفق ان الناب انلدوی سافر قبل 
احتفال أهل الازهر إرة أو كان مسافرا ول حضر فقاءالشيخ عط 


مها بين الاز هريين حبرم عا کات مهم وشترى عام شتا م 
1 


إصدراعهم 
افرع ان ذا القع ار كان تاق الفنون التى تدا وما اه حل 


الازهر من كت العقلاء أكان (صدر عنه ی" من ٠‏ هذا الذى حكيئاه 
عنه ولكنه عواد فحكر ه على ثى؟ فاعتاده وال 2 ل قوة من ع القوى 
1 وارح وعمله le‏ فکا اال ام جوارح اذا عودت على خسس 
الإأعمالكالسرقة اعتادته وألفته حتى ما , ما تقلع عه ول تمتد الي صا 






فكذلك المقلاذا قشت به مداد الما اد 
وصدات مرا نه حتی ",رم فيه ثىء نفع 
سس زک DIKA‏ 
عل اد وتوالعه که 
هذا الب أحد أركان الدبن على ما قدمنا من القسول وفائدته 
كفائدة عل التفسير وکل ما قبل فى عل التفسير تال فيهسواء سواء 
وهذا على ما علمت من أهريته شقيق عل التفسير في فة اما 
به والالتفات الله کا كان شقیقه فى حاجة السلمين اليه وفي توقف 
الدين عليه لا یه أحد أركانه اتی نوم عليهما ش 
فليس في الدارس الاسلامية كافة من بنظر فىكتي هذا الفن 
أو شی من توالمه.. ف اسخ الحدرث ومنسوخه على شدة الاحة 
ليه وتوقف الاحكام عليه لا بوجد له ذ كر آصاد بين طلاب العلوم 
الشرعية *٠وعلم‏ رجال الحديث السمی بعل المرح والتعديل كرفيقه 
لا بوجد له ذ کر أصلا مع ان الاحاديث لا یم کون مقبولة أو 
م دودة الا بعد معرفة أحو ال روما وعم مصطلح الدیث الذى به 
"لعرف مر انس الاحادیث من صحة وحسن وارسال وضعف وانقطاع 
واعضال وشذو ذ وغيد ذلك مع معرفة أحوام كل مينبة من هذه 







ارا تب أن وجدف بمضالدارس الاسلامية فوجوده‌ضمیفلایکنی 
فى الغرض المطلوب منه ولا شید الفائدة التى دون من اجلبا 
وقد بظن بمض الناس ممن بتعاطى النظر فى العلوم الشرعية انه 
قد وقعت الغنية عن على ناس اطدت ومسوخه وت کب الفقه 
والفسراغ مہا والوصول بها الى حيث لا حتاج الانسان للتطلع الى 
كت الاحادث وعن عل رحال الدیث‌تدون السايد والصنفات 
۰ بها ۱ 1 ۰ 2 
والموامع وعن عم مصطلح المديث ن کر مراب اشدیت ف 
عضن الك ۱ ۱ 
وكل ذلك خطأ ولددقلة المناية بأمر الدن وما هو مقصود بالذاتمن 
العلو ۱ والاشتغال عنه طول العمر ملو م البادی التى هي انما 23 بهت 
موقع الوسائل من القاصد او علوم الاو هام وانلرافات التى يشتغلما 
الانسان عمره ْم لا يعرف نما نشّحة ولا يستفيد منبا فائدة 
أا قوم انه قد بطلت الماجة الى عم ناسخ الحديث ومنسو خه 
تناو وخ کشت الفقه. ٠‏ فکتب الفقه‌وان كثرت فيا الفروع والاحكام 
قل تستوعب کل ما جاء فى الاحادیث لام اطلاع کل واحد من 
الائمة هدن على کل ما جاء عن رسول لله صلی الله عليه وسلیمن 
ترش مه 3 ان الاحاديث ليست كلما فى التشريع وان الاحكام 
الفرعية العملية بل »مهأ ما هو ف العقائد وما ۳ هو ف الاخبار عن 








حوادث الستقیل وم اما هو قي e‏ ومنها ما هو فی شرح 
السعادة الدنيوية ومنبا ما هو فى شرح السعادة الاخروية والشقاء 
الاخروي ووصف لعيم الدار الآ خرةوعذاما وشقائها الى غيرذلك ما 
لایکاد بدرکه المصر ولا يستوعبه المد ۰۰ وض هذا الذى ذ كرنا 
اه النسخ فتکون الطاجة ماسة للءعرفة تواریخ الا حاديث 
و أ حكامها عند التعارض 
ومماذ كرناه ایا تم شدة الماحة الى عم رجال الدت فان 
كتب الصحاح | تستوعب كل أحاديث رسول الله صل الله عليه 
وسل وان تقل كل واحد مها ما سمعه ورواه وصفت طرق رواته 
عنده وبقيت وراء ذلك أحاديث صحيحة ل : دون فى الصحاح وفيبامن 
الاحكام والفوائد ما لا غنية بنا عنه ولا عکن الوثوق به الا ععرفة 
حال رواته ودرجاسم في المدالة والضبط فى الرواية .۰ وُكذلك 
مراتي الأحاديث م ین كلبا في کب الاحاديث فا زالت الماجة 
ماسة للكشف عنما ومعرفتها 
على ان ه ذه العلوم على كونها من ن أجل الساوم الشرعية فائدة 
وأ كثرها غابذة في أقل العلوم قواعد نا والانسان 
فى وسعه تلقيها فى ايسر زمن وف الراجسة في كتبها بعد ذلك 
الوصول الى التقصود منها وانها لو قبست ملم من هذه العلوم التي يفني 


طلاب العلوم الشرعية آمارهم فى تحصيلبا على غير فائدة فيهال حتج 
الى عشر معشار ما حتاج اليههذه العلوم الآ لية من الزمان 
ولكن ذهب زمان العلوم الشرعية النافعة التى هي أساس الدبن 
الاس_لامى وانقرضت دولما فبجرها حتى من تسب الما وتوجبت 
نحو هاسهام الطاعنين واعتراضات الناقدين وصار مس الناس مها رجا 
أ كثرم لا قطيعة ۰۰ ولقد ریت شيخا من شیوخ العم عصر وقف 
على أحد باعة الكتب يشترى منه كتابا م نكتب المكايات الأدية 
فلا أخذ الكتاب وجد فيه على زعمهبيتا لاحد الشعراء مختل الوزن فد 
لاله على ابال تأنياً ولوما وكان فما قال له (يا أستاذ ان هذا من 
الكتب الادية وليس من الكتب الفقبية فتتساهلون في أمر 
تصحیحه ) فانظر كيف جعل هذا الشيخ الازهری افساد كتب 
الحسكايات والاشعار فوق إفسادكتب الفقه مع ما فيإفساد كتب 
الفقه من محلیل المرام وتحريم الملال 
وهذا اتا هو سين استنکارالتاس آحوال الما 1 الشرعية 
في المالاك الاسلامية وإ کثارهم من الاعتراض علیبا وعلى سيرها 
وقوانينها والماحهم في طلب اص لاحها وقلب نظامانما على ان الما 3 
الشرعية فى كل مصرمن الامصار کال اما 1 النظامية فى ذلك المصر 
سواء بسواء وکل ما قد و جد مر ن اختال فى الاک الشرعية نوجد 


^ 





مثله عثل کیته فى المأ 8 الا خر الا ان الا 1 الشرعية مظلمةبادبار 
الايام نبا وتك مشرقة باقبال الايام عليها فلذلك یستدکر الاس من 
أمر ال وق مايستحس:وزمن الثاية والكمال البشرى ماود وان 
وجد والانصاف فى الناس قليل والاعتدال نادر وقل ان حد مادحا 
اوقادحا الاوقد ركب مت الشظط واعتسف 

ورعا ملك ما تسمع من كثرة اللغط فى الشرع ولشرعیات 
والاسلام والمسلمين على الظن بان عى ال شرع والاسلا م کثیرون 
والراغبون فى رجوع الاسلامالى ا عن هذه 
الوهدة ولیس كذلك بل مصدر [ کثر هذه الاقاويل آمران بة 
التقاليد الدیدة واستحسان‌ما استحسنته واستقباح ما تستقبحه ومن 
ذلك تقاليد الدبن الاسلامی الذى كان را لامساطس والثانى الحافظة 
على التقاليد القدعة عن الا باء الموروثة لا نی خروج النفس عنها من 
الشقة عليما وان علمت ان الق ف‌ضدها فرارامن وصمة الاتصاف 
ها ل س بحسن فنتج مؤلاء الناس فى اجماع هاتين الحبتین في قوم 
اليل الى المع بين التقاليد القدية والحديثة بتصوء بر الاوك رة 
الثاة وادعاء اما لا تخالفها وان کان قد حصل للصورة ال ول لعض 
عیبر قن ن آثار التلاعبین حرصاً على عد متفويت أحد الحبويين 

واذلك كنا تیک ی 


- الکلام علق علم ادي ۰ 

5 تی بظنون الها بعض.الوسائل لترةٍ فى الاشلام یت زر ۳ 
مأكان فى القرون الاول ٠٠‏ ونحن نرى الها سير الى هدم البقيةالباقية 
من اأية الدن من طرق أترب من الطرق التى كان إسلكباالسامون 
من عدة قرون غبرت 

فالطرق القديعة طريقة ا معب الجاهل الذى رعا أضر من حيث 
برد النفع ورعا اشق له النفع والطرق المحديثة طرق العدو العاقل 
البصير الذی بري ان حیانه عوت هذا الدین آخذناها عنه ونهضنا 
سل ۱ 

فاآشه هذا الدن نادنا كلنا معاشرالسلمین من مظلمين 
ومتنورين جدار لقوم حدث فيه وهن وثلوم فتر که أهله وأعرضوا 
عن رأب صدعه واصلاح ثلمه وسد خرقه قبل الساعه وما زال 
كذلكني وهن وتلاش حتى صار حیث مخشي سقوطه فاجتمع أهله 
بنظرون فى إصلاحه فقال قوم انه ابت مكين لا بأس عليه ولا عکن 
سقوطه وقال آخرون ان عوامل الفسادقد لعبت فى آساسه على وهن 
فيه اقات الحدار فلس من طرشة لاصلاحهغير هدمه وض 
أساسه ثم إمادته على شکل آخر نأمن بسدها سقوطه علينا وطال 
تزاعهم فى ذلك فأى فراق من الفريقين فرض غلبته الا خر على أمس» 
فالجدار مدوم لاحالة وليس الرأى إلافى ترميمه وکف عوامل 


(۲۱ - التعلیم) 


الراب عنه‌لا في بر e‏ 
ولولا ان هذا ليس من من موضوع كتانا لع شبعنا الكلام عليه 
ولوفيناه جقه من الايضاح والبيان ورعا عقدنا لذلك مقالا على حدة 
بينافيه سوء | نار هذه النيضة على الاسلام وينا كيف بني انتكون 
النبضة وما الذى فض ان حرص عليه 
هذا مقدار غناية طلاب العلوم الشرعية بعلوم الا حاديث ابو 
ض الاس لم عناية تون الحسديث الا أنهم جملوا النايةمن هذه 
تب التبرك بها وبرواتها خظهم سما اع ألفاظها دون فیم معانيها التى 
قا ت للدلالة عيبا وا السشان عل ذلك ویس ماک لمال قال 
اما کب هذا الفن التداولة بين الناس فهي جيدة لا تقصبا 
الا الانتفاع بها وحسباك يكتب الصحاح الست وعکن للانسان ان 
يستثتى منبا مؤلفات السیوطی كالجامع الصغير و ختصرانه فقدعلمت 
۶ سبق ما فیا من ضعيف وموضوع من الاحاد يمشعلى اسان رسول 
انه صل الله عليه وسل و شراح الجامع الصغيرم يوفق الله أحدامنهم 
لتخرريج أحاديثه وان حیحبا من سقیمبا ومن لنا عن > ذر المسامين 
من نداول هذا الكتاب الذي لا تز فيه حق من باطل ۰۰ أو ليس 
من الغريب ان يكون اعتناء طلبة العلوم الشرعية مهذا الكتاب فوق 
اعتناهم بالبخارى وشروحه على انهأصحالكتب المصنفة في المديث 


ا ت عل ا A,‏ 

ون ن خيد شروح البخار ی التداولة :, ۳ ن ناس به شرح ابن حجر 
المسقلاتی عليه أما شرح العيني فا کثره حشو وزوائد لا حدي ولا 
شید ولو ان مؤلفه اقتصر على قدر لس من كتاءه 0 

له وانظر للداظر فى کتاه ولکن جرت عادة أكثر التأخر 

بالتوسع فى التأليف والا کثار من الكلام فبا بل غث ونين 9 
ناس وما لا پناس رغية فى ام خم الكتاب وزيادة عدد 
0 راریسه ۰۰ وجاء القسطلانی يدها فأخذ من‌شرح ان حجر آظبر 
مسائله خعل ممها شر حه على البخارى ووسمفى حجمه شكرير ضبط 
اما روا و ویب على علاته خير مرن شرع السینی 
وأقرب ناولا 

ومن كن الحدديث كتبالرقائق (للواعظ ) کدرةالواعظین 
وه الفافلين وتنیه هزین زیر -کلام على هذه الكتب 
وان مفاسدها وا ثارها السيئةعلى الدبن القسم الثاتى م ن هذا الکتاب 
وهو قسم الارشاد فانها بذلك القسم أمس وا که ثر تعلقا ولا نا وان 
کان ت کا يستعماها المامةيستعملبا ظلبة اللوم الشرعية الا أن استع الحم 
اياها فى حاق دروس الوعظ لا فى الدارس الؤسسة لتعليم علوم الدين 


سسحت EK‏ يبن لا بإ e DOK‏ 





EON A‏ ته 
ب عل التوحيد » 
اختلفوا فى موضوع هذا الفن اختلافا کثیرا لا بکاد تحصى ولا 
حصر فالتقدمون من الشکلمین‌جعاوا موضوعه‌ذات‌الباری جل شأنه 


من حيث اتصافه «صفات الکرال وتنزهه عن بات النقص وعن ؛ 


أفعاله فى الدنيا من خلق العام جواهره وأعراضه وارساله الرسل 
وأفماله فى الآ خرة من بت الناس وعازاة امسن باحسانه والمسي* 
پاساءعه نم انسع الوضوع فا زال في انساع حتى جاء نفر الدین‌الرازی 
ومن اخذ عنه‌فقالوا ان موضوعه الملوم من حيث هو معاوم ! وفاند به 
ارشاد الستر شدین وردشبه الفسدن فی‌الدسا والفوز بالسمادة الباقية 
في العقى على ما بقول آهله فى كتهوم 

وحن نين هنا عون الله وتایده ان هذا العلل من العلوم المضرة 
وانه يجب ترکه والاعراض عن هكلية وانه بضاد ماکان عليه النې صلی 
الله له سل ومن مدد رواب کلام فيه عل یساس 
الأ ونیا ورد عن ساف الامة صحاءة رسول الله صل الله عليه وسل 
والتالعين ونامی التانعين وهم أهل القرون الثلانة الشبود هم بام 
في الدين خير من بمدهم من أهل سائر لقرون من ذم هذا السام 
والنهي عن انلوض فيه والتحذير منه المقالة الثانية) فى ذ كر ثي" 
من مقالات‌التکلمین ویانما فيبامن الفظاعة والخالفةلدين الاسلام 


الک اس 
۳ هذه هذه لقاة فصل 2 سین فيه آنا كترعذه الا تاو بل والذاعب 
التى ظبرت بين المتكلمين وانتشرت عنم سبیبا التعصب وانتصار 
کل واحد منہم لطر رقته فان كانت تؤدى الى لوازم فاسدة التزمها 
ول ازل عن رآ الأول الق الثالثة ) في سان طسر رة الساف فى 
اه ومتشابات القران : سالكين فى هذا كله طریق 
الاماز والاختصار فانالو آردنا ان سيط الکلام ع لى هذه الواضیع 
الشلاثة التى فتحنا باب‌الکلام عليبا ونوفيبا حقبا من الشرح والبيان 
لر جنا بالفارى؟ من فضاء الراحة الى ضيق السا'مة والضحر ۰۰ على 
أن فى هذا الاجاز بلاغا الى ما قصدنا اليه من الوقوف بالقاری على 
ضرر هذا العا ل وسوء ا غل الاسلام وا أسلمئل 
وعلینا قاری »تاا صدق ادیث وحری المقيقة وترك 
الاعتساف ولا عليه في كل ما کت‌ناه ولا سما في هذا آلوضوع ان 
لا يمحل بالاعتراض علینا اذا لاح له اعتراض قبل استيفاء اث 
واحادة التأمل وان صفنا من نفسه ورج لعي عاداته كا ا نصفناه 
ن نفسنا رخرییا آه عی ناتا وان لظن ما و فما عی ان بضل 
+ الشكر وفقد فيه الصواب واه وله خير حسيب 
ف اللقالةالاً ولى € 1 


(نيذ کر ما ورد عن |( ساف الصالم من ذم هذا العم والتتغير عنه ) 


ا ۳ 
00 ن القدر وسألوا عنه فقال عليه السلا م فهذ ام وقا 
جلك من کان قبلكم رال رفظ ذا سام كر رض 
صل الله عليه وس م ن أصحابه اللوض فیا کتب فيه الت کلمون ۱ 
آهل الكلام على اختلاف ار ارام جلدا كثيرةوز جوا انهم تقرون 
بذلك الى الله تعالى و رون ما فيه رضاه ورضنا رسوله 
وف حدت مسل أن ورجلا من ن هل مصر يسمى صبيا دخل 
0 مرو بن العاص : وهو عصر يسأله عن ن معنى قوله تعالى (الر من على 
رش استوى) ققال له س : سای عم ذلك وانى مساك الى م من 
م ال مر ن الطاب رضى الله عنه وكتب اليه 
0 ابا قول فيه با أمير الومنین ان هذا الرجل يسأل عن متشاءه 
لقران فلا قدم صبيغ على آمیر الومنین يمر وقراً كتاب ان الماس 
۰ تی استبان ذلك في وجبه وعلاه بالدرة فا فا زال به حتی قال له 
۱ مور المنین إ ببق وا فى رأسى ثىء ما حدثت بهم تاه ای 
بصرة وس » .بجر مسنة فلا يكم فم يكن جواب مسألته عد 
تمر رضى الله عنه غير ضريه ونفيه وأم مر الناس جره وان فنا 
اك ب به آهل الکو م البتدع , تسیر استوی باستولى خبرا ا 
#ر به واحتج له ,ألف يت کیت 


ال ا او بر 


AS:‏ اشر على اراق من غير سيف ودم مبراق 


ولكنه رأى ان ن س‌السوّال تشویش في الدن ولا ر مع المواب 
عنه الا بالدرة 
۰ و یکتاب ال مام العوام لابى حامد الغزالى ان رجلا جاء لیر 
ان الخطاب رضى الله عنه يسأله عن القران أهو مخلوق أم لافتسجب 
مرم من قوله فأخذ . ده حجٍ تى جاء به الى على بن أبى طا ب رضی : 
عنه فقال با آبا ا مسن استمع ما قول هذا 9 ۳02 
الزمنین قال اارجل سألته عن القرآن آهو مخلوق أم لا فوج شا 
رضى الله عنه وطاطأ رأسه م 3 رأسه وقال سیکون لکلام هذا 
نأ نی آخر الزمان ولو ولت م رت اہ ماو ت لضر بت عنقه 
وروئ أن بن حنبل هذا عن أنى هريرة قال أو حامد فهذا 
قول على حضور سر وألى هبرة ری الله عم ول يقولا له ولا 
أحد من بلفه ذلك من الصحاءة ولا عرف عل رضی الله عنه فىنفسه 
ان هذا سو ال عن مس ألةدينيةوتعرف لمك كلام ال وطاب معرفته 
لصفة القران الذى هو معجزة دالة على صدق الرسول بل هو الدليل 
المرف لاحكام الک فم يستوجب طالب العرفة هذا التشديد 
فانظر الى فراسة على واشرافه على ان ذلك قرع لباب الفتنة وان ذلك 
سينتشر فى آ خر الزمان الذى هو موسم الفتن ومظيتها بوعد رسول 





له صل الله عليه وس وانظر الى و لضربت 
عنقه ۰۰ فثل أولئك السادة الا کابر الذي نشاهدوا الوحي والتزيل 
واطلموا عل آسرار الدن وحقائةه وقد قال صلى الله عليه وسل في 
الاول لو لل آست لبعث تمر وقال فى الثانى أنا مدينة ال وعلى با 
پزجرون السائل عن مثلهذا السؤال ثم بذع من مده من الشنو فين 
بالكلام وامجادلة ومن لو انفق مثل أحد ذهب ما باغ مه أحدم ولا 


نصيفه ان الق والصواب قول هذا السؤال واللوض فى المواب ' 


وفتح هذا الباب ثم يعتتقد فيه اله عق ونی على ومر الما مبطلان 
هيبات ما أبعدعن التحصيل وما أخلى عن الدين من قاس الملاائكة 
بالمدادين ورجح المهادلين علي الا مد الراشدين والسنف انتهى کلام 
أبى حامد النزالى 

ودخل رجل على مالك بن أنس يسأله عن قوله تمالي ( امن 
کف العرش استوى) فقال فى جوابه الاستواء معلوم والكيف ول 
والاعان به واجب والسوّال عنه بدعة .۰ ودخل أو حنيفة على ابنه 
ماد وهو بناظر رجلا فى القدر فزجره وقال اياك ان تمودالی مثل 
هذا واللوض فيه مرة اة : ودخل عليه شر ااریسی يناظره فى 
الکلام فانهره وقال له اخرج عني يا كافر: وروی و وسف قال كنا 
٠‏ جلوسا عند الى حنيفة اذ دخل جاعة فى انیم رحلان فقالوا ان 





هذن قول القران مخلوق وه ذا EE‏ 


. قا ل لا تصلوا خافهما قال أو وسفقات ت أما الأول فنم لاله لاتتول 


قدم القران وأماالآ + ر فنا باله لا يمل خلفه فقال امهما سنازعان 
فى الدين والمنازعة ف الدين دعة :ونقل الزاهدی فى كتاب التلخيص 
عن أبى حنيفة أنه كان لاحو زالصلاة خلف المتكام بری اله مبتدع 
وعنه من روالة أبى وسف من طلب الم بالكلام تزندق ومن طلب 
الال بالكيمياء افتقر ومن طلب غريب المديث كذب 

وقال الامام الشافبى حكى فى أهل الكلام ان يضربوا بالجريد 
والنعال وبطاف همق العشائر والقبائل وال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على كلام أهل البدعة ٠٠‏ وقال 
كل الءلومسوىالقرا ن مشغلة الا الحديث ولا الفقه فى الدين 
العم ما کان فيه قال e‏ واسو ىذاكوسواس الشياطين 

ومن كلامه أيضاً لان باق العبد الله بکل ذنب خلا الشرك 
خير له من ان بلقاه بعلم الكلام ۰۰ وقاللقد اطلمت من أهل الكلام 
على ثى' ما ظننت مسلا وله ۰۰ وقدل اذا سمعت الرجل بقول الاسم 
هو المسمى أو غير السمى فاشبد بانه من أهسل الكلام ولا دين له 
ف وقال أيضاً لو عل الناس ما في هذا الكلام من الاهواء لفروا منه 
فرارهم من الاسد 


(۲۲ التعلم) 





وعن أحمد بن حنبل أنه قال علاء الکلام زنادقة. . وقال لا بصلح 
صاحب الكلام أبدا ولا تکار أحدا نظر فى الكلام الا وني 
قله دغل وقد باع فيه حتی هجر المارث بن آسد العاسي مم زهده 
وورعه حين ألف كتابافى الدر على المبتدعةوقال له ومح ك ألست 2ى 
بدعتهم ولا نم ترد عليهم.. ألست تحمل الناس ستصنيفاك على مطالمة 
البدعة والتفکر فى الشببة فيدعوهم ذلك الي الرأى والبحث والفتنة 
٠٠‏ الى غير ذلك من أقوال الام مما لو أردنا له لانسع ال القال 

فصل - واذا كنت لا تقنع ما تفا للك من قول مسر وعل 
وأبى هريرة وأمة الدن اصحاب الذاهب لماش ود لم بالصلاح 
وحری طريقة رسول الله صلى الله عليه ول وأصحابه وتاوات لذلك 
اتا ويل الى تر اها فى كتب عل الکلام فأنا أثقل لك من أقوال علاء 
الكلام من وفقه الله قبل موته الى ترك هذا الم المقوت وا جوع 
عنه الى طريقة الساف إمد ان اشتغل فيه زمنا طويلا وألف فيه كتا 
كثيرة ما شاج به صدرك وتحس نه پرد الحق ان شاء الله 

فبذا أبو این الاشعری امام التکلمین فى عصره وشیخ أهل 
السنة و رج ف از ره عن كل مقدانه ا 
عل الكلام وذ کر فى کته الا بانة وهو اخر مؤلفاته اه رجف 


عقائده الى.مذهف جيل سك حنبل ركى الله عله الذى هو مذهت 





م ا ۱۳ ۱۳۵ 
الصحابة والتانعين 
فا أجدر هؤلاء الذين تبون اليه في عصرنا ونتحلون عقائده 
وقتدون به ان برجنوا الى مثل ما رجعاليهم امامهم وبطرحوا کتب 
البدع والرافات تمد ما سین شم من رجوع امام مام عليه اليوم 
٠٠‏ ولا حملهم التعصب الباطل والقَسك عا وجدوا عليه اسلافیم على 
الوقوع فى الاشعرى والطعن فيه رجوعه مد ما مکئوا زمنا شتدون 
به وحتجون تولا فل بود خيبر عبد الله ن‌سلام حين سأم 
النى صلى الله عليه وس عنه ول يكونوا علموا اسلامه‌فقالوا عونا 
وان خيرنا وعالمنا وان عالنا فلا اخبرهم باسلامه نقضوا مقالهم اننا 
وأ کذوا آشمم وقالوا هو شرنا وان شرنا وجاهلنا وان جاهلنا 
:فشر اطول ما أففى الى مثل هذا التعصب الوخيم ۱ 
وأو حامد الفزالی على كثزة اشتغاله ,ذا الفن وكثرة مؤلفاته 
فيه انتهى به البحث الى التوقف واطيرة في المسائل الکلامیةع| عرض 
عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول الله صلی الله عليه وس 
غات والبخاری على صدره وقد نھنا لاك طرفا من كلامه فى ذمهدا 
الع فى حديث مر وعلى السادق ۰۰ وان رشد المفيد اطول الناس 
قال فى کتاه نجاف تالفلاسقة ومن‌الذی قال فى الالمراتشكا عتده 





۳ الکلام على عام التوحيد _ 
والا مدق افضا ل أهل عصره وصاحب المذاهبالشبورة في الكلام 


توقف فى 1 خر مره وتحير ۰۰ والامام غر الدين الرازی على ماعلمت 


من حاله 1 هذا العم قال فى كتابه الذى صنفه فى أقسام الذات 
ماب اقدام المقول عقال وفاية سمى العالین ضلال 
وأرواحنافيوحشةمن جسومنا وحاصل دنا أذى ووبال 
ول نستفدمن حثناطولعرنا ‏ سوى ان جمنا فيه قيل وقالوا 
وقال فيه ولقد تأمات الطرق الكلامية وا مناهج الفاسفية فا 
راما تشن علیلا ولا تروى غليلا ورأيت آقرب‌الطرق طریق‌القران 
اقرا رأ في الاثبات الرحمن على العرش استوى واليه (صعد الكلم الطيب 
واقراً فى الانى لیس کل د ی ولا حیظون به علا ومن جرب مشل 
تجریتی عرف مثل معرفتی ۰۰ وقال أو الفتح جمد بن عبد الکرم 
الشبرستانى بذ کر حيرة هؤلاء الاقوام 
لعمرى لقد طفت المعاه د كلا وسيرت‌طرف بين تلك الا 
فلار الا اضعا كلق حا على ذتن أو قارعا سن ادم 
وقال اما م اطرمین يا أصصابنا لا تشتناوا بالكلام فلو عرفت ان 
اكلام بلغ بى الى مابافه ما اشتفات به ۰۰ وقال عند موئه قد 
خضت البحر اتلفم غیت هل الاسلام وعلومیم ودخات فيا 
موا عنه فانم تدارکنی ری برحمتهفالويل لان اون وها أنا ذا 


الکلام على علم التوحيد ۰۰۰ ۱۷۲ 
اموت عل عقيدة ار بساور وقال الوا مر زا عرفت مم 





حصلته شيعا سوی ان الممكن مفتقر الى الرجح " 9 قال الافتقار وصف 
سلی او لت شا یال خر یهاش وان من أجل 
تلامذة فر الدن لبعض من دخل عليه ما الذی تمتقده قال الذى 
لعتقده ااسلمون قال وانت منشرح الصدر لذلك مس_كيةن 4 قال م 
قال إشكر الله على هذه النعمة ولكنى والله لا أدرى ما اعتقد كررها 
لا و بی حتی اخضل لته 
وال اضطجع عل فراثى واضع الملحفة عل وجهى وأقابل 
بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلم الفحر ول ترحح عندی مما 
شی“ ومن وصل ه الاك الى مثل‌هذانزدق ان 1 نتداركه الله بر حمته 
وقد انفق لى مشل ذلك كثيرا حين كنت اشتفل بهذا الما 
المقوت فرعا خرجت ني حاجة أقضما فاشتغل فكرى بالنظر فى 
هذه السائل وتعرف الصواب فما فا آشمر الا وأنافى مكان اميد 
عن الکان الذى خرحت رده ورعا كان الو وقت امنا سب لقضاءتلاك 
الماجة قد فات فتعطات على مصاط في يسبب كثرةاشتفال الشکر 
ذه السائل 
وا ذ کر انتى وقفت «ومالصلاةالفرب أول ما آذنله وكنت قبل 
ذلك بأيام انظر فى بحث عل البارى من شرح جلال الدين الدوانی 
۱ 1 





008 اح لكلو عل اوه 
المقائد اند الذي تحيرت فيه على ما تون الجلال افيا النقلاء 
واشسموا ال ارسة مذاهت فلا أحرمت بالصلاة عرض لى هذا 
البحث فا زالت مسترقا بالنظر فيه واستقراء لاتالونین الصواب 
فا وأنسيت ااصلاة حتی صاح للأذن للعشاء فا قشعت عني تلات 
السحابة وعادت اي" اطواس فلولا انی على هیشه الصیی مستقبلا 
هرد اعرف ما الذى أقامنى هذا المقام لشدة اشتغال البالواستغر 
الفكر فى هذا البحث العقيم 

هذا قليل من کشر ما ورد عن الصحابة والتالعین وخبار الامة 


وأهل الاجهاد ومن وفق لوب مر ن أهل الكلام تقلناه فن برد الله . 


۵ خير وفقه لترك هذا ال ونبذ كتبه الممقونة والقسك فىالاعتقاد 

بظاه رکتاب الله وسنة ة وسوله صني الله عليه وسل چا كان الساف 

الصاح ومن حرمه اله توفیق أوقع . فى قلبه هج رکتاب الله وس نة 

رسولهوحبب ال القسك‌باهداب الواقف والقاصدوساثرکتب البدع 
والمرافات فى المقائد فتنة له فى دبنه ثم ان ريك لبلر صاد 

دا ان ان ال هازل . بأصابه والبافلانىة أهزل 

ومن ۳ لیب ان آهل الکلام للبتدع موم ولون :ان 

طريق السلف في ترك التصوس على ظواهرها وعدم تا او سل فى 

ا خرة ةوأترب للنحاة وط رقنا التأويل وصرف الالفاظ .الم وا ة 


الکلام على علم التوحید ‏ ۱۷۵ 
واه 3 اعلم. ٠‏ وان رجلا شتی وته وقطع مادة جیوه في 
احات را صرق بها عن‌الدین وحقت عليه مها كلة العذاپ ليرد ان 
يقال عنه ان قد سلاك طريقة النظار ورك الالتجاء والتسليم لخذول 

روم من من التوفيق ونموذ بالله من مثل لك 
9 الثقالة الثانية که 
( فى ذ کر شىء من مقالات المتكلمين المخالفة لحقيقة الدين الاسلامى ) 

هل هذا العروالمكثرون من النظر فيه أحد رجلين رجلساءنه 
عاسن هذا ادن وسپواته وو سدح المقول وملاهمتهافطروموافنته 
لافكار البشركافة فهو ببدع مقالات فى ریغ والا اد شوه ما 
بجاسن هذا الدین الحنيف السبل وسفر منه العقول الداعية اليه ومد 
عنه الفظر القربة منه لينفر عنه من أقبل عليه وهجر ما سواه من 
الاديان لملاءمته للفطر وموافقته للعقول فبذا رجل ليس من أهل 
الدن واعا هومن ن أعدائه الذين ساءم م رقيه وانتشارهواعز م هم الوتوف 
امام ساره لمارف فعمد للنكاية فيه عه ليتمكنتما 4 من ابنائه 
مع الحافظة على نفسه مجمپور من أهل الدين الذين كثيرا ما يشتبه 
عليهم الدبن با ليس منه ۰۰ وأ كثر فرق التکلمین من هذا القبيل 
ومن 3 مقالاهم عل صحة ه_ذا الذي قلناه وستری شتا منم فعا 
سرانی من الکلام 


والثانى ول از اد ان حقق تن ما ماهته ولشرح لهم كيفية 
الانصاف به حتی لا نکون أسبة النتسبین اليه نسية اسمية خالية 


عن التحقق به والاتصاف حقيقته فرج به البحث عن الدن ووقع 


0 ا حسات يته وساء له فطلب الدن ۱ 


من اة التى يطلب منها ودخل اليه من غير يانه ال للوصول 
اليه 00 يؤصلبا ورس و له وهذا حال قليل من فرق المتكلمين 
الذن قضوا را طویلا ف البحث فى العقائد واقامة الدلائل علمها 
والا كثار من الانظار فما 
وقد ظمر لكل فریق من الفریقين مقالات شنيعة فى الاسلام 
تخالف حقيقة الدین الاسلای أدى الما الزيغ وسلوك صراط غير 
مسستقيم في الوصول الى حقيقة الدین و کل فريق يزعم ان مقالته هي 
الاسلام وان المروج عنها كفر أو فسق واشر ذلك بين الناس 
ولعصب لكل فري ققوم أخذوا بقوله واوا اليه وقبلوا کل ما جاء فی 
قوله من حق وباطل وضاعت حقيقة الدين بين ججاهير تلك الا قوال 
الباطلةلقلة من بفشرها وینوه بذکرها بين الناس حتى لقديؤافمؤاف 
كتابا في مقالات أهر ل الاسلام فيذ كر كلمقالة حدنت فى الاسلام 
ولغض”* 3 ن القالة الصحيحة في ا aa‏ ت التى صل الله عليهو 
وأصحاءه وساف الامة الام E‏ مها وهی الأسلام : شه لا تضارع ف 


الکلام على علم التوحيد ۰ ۱۷۷ 
أظره أ شنم مق ۱ ن القالات التى ذ كرها یتام وأشتسل فى ف 
البحث عا و طويلا ۱ 

. ومن انما قصدنالذ كرشىء من هذه المقالات الشنيعة لننبه أفكار 
المسامين الى مقدار ما دخل فى الدين من الوهن المعنوى سبب هذا 
العم الشؤم ولنستلفت أنظارهم الى وجوب ترك هذا العمل الذى 

حرصون عليه وفنون فى رز 4 آمارا طوالا وليس من فائدة 
فيهغير زعزعة أركان الدن ونقض أساسه 
# توم فى البارى جل شأنه » 
قال قوم من أهل الكلام ان اليارى جل شأنه وتعالى ما قول 
هؤلاء الملاحدة الاشرار جسم ظويل عریض تميق طوله وعرضه 
وعمقه سواء وهو كالسبيكة البيضاء الصافية تلالاء من كل جاب 
وله لون وطم وراحة وهو شوم وشعد وتحرك ويسكن ولهمشامة 
بالاجسام لولاهالم بدل عليه ویس ماحت الثری بشعاع فصل عنه 
اليه وهو سبعة آشبار بشبر شه ماس للءرش بلا تاوت مما وان 
العرش بقط نحته أطيط الرحل ال مديد حت الرا کب لتقل :وقال 
آخرون هو على صورة انسان له بد ورجل وحواس مس وا نف 
وأذن وعين وم ونصفه الأعلى مج وف ونصفه الا عاك وی 
الا اله ليس جا ولادماً : وقال قوم أن الله على العرش حمل الملائكة 
(۲۳ -اسی) 


وهو أقوى منبا کالکرک تحمله رجلاه وهو ۷ منبما وقال قوم 
ان الله تعالى ور غير جسمانى وهو مع ذلك على صورة انسان.وقال 
قوم ان الباری تعالى لايم الأشياء قبل حدونا واا يعلمبا لین 
حدون‌اوعلمه كلم خلقه سواء «سواء لاعتاز علمه عنها شي وان کان 
خالا ل م وهم خلقه ۰۰ وقال قوم انه تعالى حلفى دمض خلقه وسموا 
جماعة زعموا ان الباری حل ذ فهم حتى یفاب يكرا ات :. 
عد بن لقان اطلقب «شیطان الطاق لعنه الله وحزه ان الله تعالى حل 
في ی سم المراساق صاحب الدءوة وانه ۸ ستل ۰۰ وقال قوم أنه 
جل شاه خلق انللق دفة ة واحدة في أن واحدفلد س آدم قبل عسی 
ولاعسی قبل د صلوات الله عم أجعين وکام أخذوا عذه 
اللقالة من قول بعض الفسلاسفة بالكمون والبروز ومعنى ذلك أن 
الاشياه كلها موجودة دفمة وا كن بعضرافي يعض فهذا ارب الذى 
بشاهد دی هو من تر نا فى البروز الى الاعبان واما فى الوجود في 
٠٠‏ وقال قوم ان الله جل شأنهلادر على ظ ارت قدر 
1 0 5 وهؤلاء الاسكافية أصحاب أبى جعفر 
الاسکاف لمعنه الله ولمم ٠٠ ٠‏ وقال قوم ان مابقع فى هذا الکون من 
اشرو رکاارض ونحوه خلق الشياطين لاخاق الله تملی‌وکان آحدمم 
عربالزمني والجانين واصحاب العاهات فیقول‌آر ج م الراعينيفمل هذا 


الکلام علىعام التوحيد ۱۷۹ 
مخلقه ۰ وقال قوم ان لام الحان ندم وهو الله وحدث وهو السیح 
وهو اذى ا سب الناس 0 القيامة وهو الى قوله الال وحاءر, بلق 
واللك ا اوهو الذى 5:1 فی ظلل من الام وهوّلاء المالطية 
اجات أعند ن الجا من اباع النظام ٠‏ ۰ وقال قوم ان الله جل 
شأنه شعل مافعل لالثرضش ولا E‏ حکمه فى خامه وار 
وقالواليس فى كلامهلام تعليل ولاباء سببيةوتأولوا کل ماورد فى القران 
ما ظاهره التعایل والسيبيةفبل تری‌في‌هذه‌الاقوال‌مانطبقعل القران 
والسنة الثابتة الصريحة وهل هذا الا زندقة والماد فى الدن 

وردالقران وجاء تالسنة الظاهرة وصف البارى تمالى بانه عالمقادر 
عبد متکلم سمیع نصير الى آخر ماجاء فى القرآنل والسنة فا برض 
أهل الکلام البتدع من أشاعرة ومعيزلة وغيدهم من أهل هذا العم 
ان يعتقدوا اتصاف البارى مهده الصفات التى وصف نفسه ما و برجموا 


فا وراء ء ذلك من شسیرها و کون عين ماهيته أو زائدة عنما الی‌نسلیم 


“الام لله جل شأنه والكف عه ن الأوض فا لامدخل لاعقل فيه و 


ف الاستطاعة الاهتداء اليه ولا وردعن الصادق ماشرحه وشره 
ويعرف طرقه بل ورد عنه النهى عن اخلوض فيه ورأوا ان الامتناع 
عن انلوض فى مار هذا البحث نقص فى قدر معلومامم نی لم تقف 


ف نا ف عم د بد و 
هم عند حد وقلوا فى ذلك مقالات لانقاريها : ات ون 
هذاغير مافى نفس البحث من الشناعة لانه حث عن ذات الباري 
واتصافه بأوضائة ولا یم كنه ذانه ول كنه صفاته ولا كيفية اتصافه 
نپا الا هو 

ال تزلة نالف لاسفة أنكروا زنادة أوصاف البارى على ذانه 
وقالوا انه عا نذانه لا زائد على ذانه قادر بذانه لاقدرة زائدة على 
ذانه وهكذا نی سائر الصفات التى ورد بها السمع قالوا لان أوصافه 
جل أشأنه لوكانت زائدة عن فانه فان کانت جزا من الذات ازم ان 
تکون الذات مىكبة والرکی‌حادث وان كانتخارجة عن تام حقيقة 
الذات عارضة لما فاما ان تکون قائمة تفا قيام الجواهر أو نكون 
اه بالذات قيام السواد بالأأسود والبياض بالا بيض فانكانت قائمة 
بذاما وهی قدعة لزم نكثر القدماء وقد كفر النصارى بائبات لاله 
قدماء فكيفام من شت كانية قدماء وان کانت قاعة بالذات فان كانت 
محتاجة الى الذات لزم احتياج القديم والاحتياج من امارات الهدوث 


وان لم تكن حتاجة للذات کانت جوهرا قافا ذانه وتسميتها صفة , 


وعرضا تسمية لاتوافق اغقيقة فلفرار من هذه الاوازم الفاسدة قلنا 
ان صفات الباری عين ذاه 
أما الأأشاعرة فوقموا في حيرة بين رد النصوص القرائية الصرمحة 


فى ان لباري صفات قاتئمة بذانه جل شأنه وبين دفم هذه اللوازم 
الفاسدة أو التزامبا و لالم حدوا للخروج عن هذا الاشكال سبيلا 
عمدوا الى النهافت والقول عالا يمقل ولا شعقد عليه القلب فقالوا ان 
صفات البارى جل أنه لاهي عین ذانه ولا هی غير ذانه وهذه عبارة 
مایم أبى الم اعرف لایمقل العاقل شيئاً له وجود اذا نسب الى 
ثى؟ قال انه لاهو عبنه ولا هو غيره ومها تکلف الانسان لهذه 
المبارة من‌الشرح والتفسير فان ن بلغ ہام ةتكون م امعقولة لافر 
ما السماع فان کان ص اد أي المسن هذا القول ان صفات الباری 


. الباری ء سدم فى تارج واا لا بصح ان تکون مسوضوعا لقضية 


خارجية فيحكم علا بانها عين أو غير فقد رجع الى رأى المزلة 
واللاسفة مد ان مککث زمنا برد علمهم! ويسفه 9 هم 

وجاء من التأخرين خر الدبن الرازی فاستشنم مقالة المزلة 
لخالفتها ظاهر الفرآن واستصفر مقالة الا شاعرة لاما لا ترجع الى 
صل حتمم عليه الشکر فان أولت تأويلا مقبولا عادت الى مثل 
مقالة المتزلة وعسر عليه التفصى من هذا الضيق فاا الى القول بان 
صفات البارى جل شأنه مكنة لا قدعة فراراً عا آازم : نه من لمسدد 
القدماء لوكانت الصفات زائدة على الذات فوقع فى شر مافرمنه وهو 
جوز قام المکنات بالبارى وكونه علا لاحوادث وقد بالغ هو نفسه 


کال منود 
ف إنكاد ذلك على الكراءيةأصحاب مسد بن كرام الزن جوزو اج 
تقوم 1۱ وادث بالبارى ووافقه عل ذلك من ن خف قواعد هذا الفن 
من کته كعضد این الى والشريف الس رجانى والسعد التفتازائى 
الا مم حاولوا التفریق بن الممكن واطارث فرار من شناعة مقالة 
ار م نوا في ذلك لشي" يسمع وينعقد عليه ال 
۱ 9 قالوا مقالة ارازی بامکان‌الصفات فلا آورد عام مم 
ان البارى لا صح ان بکون محلا لاحوادث فروا واعن ذلك الى ان 
صفات الباری لست قائ به بل هی قاق لانى مکان < رجوا مرك 
لد زلدقة الى نون فان صفة له اذالم تھ فم دو نکن 
قائة شی فكيف: تکون صفة وی فرق بين الواهر والأعراض 
حينئذ ولكن التکلمین اذا 8 البحث لوا الى أظبر 5 
إطلانا وأوضحما فاد فقالوا به والتزموه ونصروة واحتسب هذا 
منه وسیمر بك شی اخر منه نی فصل على حدة ها وعدناكنهفى صدر 
کلامنا ی هذا الب 
واعا اضطرهم الى هذا الط كله الدخول هقوطم فا لادخل 
للعقل فيهولو امم دجعوا فى ذلك الى ظاهی ما ورد فى القران والسنة 
فاعتقدوه دنا ووقفوا فما وراء ذلك لا واستراحوا ول یلقوا 
اسهم فى مبواة مميقة بتعذر اظروج منها والوقوف في هذا امقام 


ا على عام اتود MAE‏ 
ا قصورانیکوز نع ره الکامل سا القصو ران ۳۳ 
المرءحيث عکنه الاقدام فأما الاق دام حيث لا عکن لقا وتن 
قوف فلك بل وش ور ی وقول على الله ایر عام 
وافتراء عليه والله جل شا يقول ولا شف ما لد س لك بد عل تما 
الله من انلذلان 
ف( قوم فى النید فى المقائد > 
قال ججهور المسلمين كلمن اعتقد قلبه اعنقادا لا شك فيه وقال 
بلسانه لا اله الا الله ۶ ساوسو الله وان کل ما جاء به حق ويرىء 
من كل دين سوى دين عمد صلى الله عليه وسلم فبو مس سواءكان 
اعنقد ذلك بدليل عقلى أو شیر دليل 
وقال الأشاعرة و و جعفر تمد بن جر ر الطبرى اجتبد إنه 
لا يكون مسلا الا من اعتقد ذلك عن دليل والا فليس مسلا وزاد 
أوجمف رأ نهاذا باغ الغلام ۳ الجارية سبع سنين وجب تلم وتدرببهما 
على الاستدلال على ذلك 
و رنفین مدص باق ود ون الله 
عنا الااضر واطرح ای بو 
واه وساف الامة وخيارها فام كا ۳ كانوا ق,لون‌اسلام الاعرای 
واروی والعجمى والعبد والاأمة عجر د النطق بالشبادتين بدون طلب 





ا 00 ۳ التوحيد 
استدلال 5 تقل ام نهم طلبوا م E‏ 5 ي الاسلام دليله على 
الوحدانية والرسالة لا حين اشتفالم بالفتح ولا بعد دجوم ال 
أوطنهم واستفرار 2 فى دبارم م ولوكان ذلك لازما لفعلوه فى أحد 
الوطنن وحاشا آن ا ی صلى الله عليه وسل الذي لعث لدعوة 
الناس الى الدخول فى دين الله وخلع ما سواه من ی الا نداد ونشر قانون 
السعادتين بين الناس بالسنان بعد البرهان وقول أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشبد وا أن لا اله الا الله وأفى رسول الله الحدديث ہمل 
مطالبة الناس بالاستد لال على ما يعتقد ون في حين أن حقيقة ة الاعان 
لا تحقق الا بالاستدلال 

ْم مد هذا كله فایت شعرى ما هو حد الاستدلال الذى 
لا يكون الانسان سنا الا به آتری كل دليل قوم عند الانسان على 


.7۰ الوحدانية وصدق الرسالة يكني فى التحقق محقيقة ان وان كان عليه 
۱ مه ره 1 شكوك واءتراضات آو لا د من ديسل کون خالياعن الشكوك 


والاع-تراضات حتى یکون کافیا فان قالوا یکنی أي دليل فقد أثونا 
بالاص الشکر وان قالوا لاد من ن دليل لا عك والامتراض عليه کا 
و 0 دخل في طاقة أحد مهم غير قليل من 

الناس في طویل الدهر وكثيرالتتقيب والبحث وحاشا المنيفية السمحة 
من هذا التشديد 


5 ل کے 51 

ويلزم على هذه القالة أن یکون السلمون کلیم اللبم الا تفر" 
انيرا مق ن أهل الکلام کار لامم 1 قل أن بوجد فهم الستدل على 
عقائد دنه وهذه مقالة شنيعة لبر ۳ الى الله من اعنقادها!والذی تعنقده 
وندن الله به ان كل من اعنقد الق الذي هو حق عند الله تمالى 
فهو عق مؤمن مستدلا كان آو غير مستدل ومن اعنقد الباطل الذى 
هو باطل مردود عندالله تعالى فهو مخطر* كافر سواء كان مستدلا أو 
غير مستدل لا ندن الله شیر هذا ۱ 

وا اضطرهم الى هذه الباوي العميقة الاعراض غ نکتاب 
الله وسنة رسول الله صل الله عليه وس والاستدلال بادلة الکتاب 
والسنة والیل الى حكم العقل فما لاحك فيهالالله والعقل لامهتدىاليه 


ولا مرف وجه الصواب فيه وهده سيرة رسول الله صل الله عليه 


وسل وأصحابه بین أبدينا لاری فيا أنهم كلفوا أحدا بالاستدلال :5 ب 
على مادعوا اليه من الاعان ولوكان غرض هؤلاء ناس القدوة عن ٠:‏ 


تحب القد وة به لماخرجوا الى هذه الذاهب الفاسدة والاقوال الردية 

ومن أعجب العجب ان قوما من الاشاعرةغلوا وافرطوا فقالوا 

ان الاعان شرطه الاستدلال والاستدلال شرظه الشك لاآن من 

جبات نفسه شیا تو جه لطلبه ومن جزم به لم يستدل عليه فالاعان 

شرطه الشك فن لم يشك ف الله ورسوله أولا ثم بستدل لحا ان 
(۲ - تعام) 





لا بکون مسلا نا من عذاب الله 

وهذه في الشناعة حيث لازيادة علا وأ شناعة أشنع من أن 
یکون الاعان مشروطا بالكفرالذى هو الشك لان الشك كفر ومثل 
هذا لولا أننا رنه فى كتبهم لم نصدق ان مسلا ول به 

ومع ات مقالة الاشاعر ة متفقة على اش تراط الاستدلال ف 
الاعان لم خالف فى ذلك أحدمنهم غير السمنانى قاضی الوصل تلميذ 
البلاقلانى فنحن نرى قوما من متأخرى الا شاعرة بقدمون تقليد 
أسلافهم على e‏ و رم وهذا من أغربما بقل عن 
هؤلاءالناس ٠٠‏ وگن رأنناه ايسان هذه السنة ( الامير ) من ن متأخرى 
الصریین وأهل الشبرة فيهم تكلم في حاشيته على عبد السلام على 
الموهرة في بحث زيادة صفات البارى وعدم زيادتها وط أدلة 
ا خالفين ونظر في قول كل فريق منم وتعركف حقه من باطله تال 
مامعناه والذى يشبدلهالمقل ووافقه البرهان ماذهم‌اليها معتزلة ولكن 
حيث ان أش.اخنا أهل السنة والطباعة جروا على خلافه فنحن ممم 
وهل ۳ الامن غزءة أن غوت ۰ غوبت وان رشد غزية أرشد 

ولاأدري كيف استقام له القول بان تقليد النبي والصحابة فى 
الاقرار بالوحداثيةلايكني في الامان ولابدمن الدليل والا کتفاءتقاید 
مشامخه وان قام الیل ال عنده علي بطلان ماذهبوا اليه سبحانك 


الکلام على علم التوحيد ۱/۳۷ 


وسل لا ارب منه زمان ولامكان بردون بذلك أنه ور زماالاوهو 
فيه موحود ومامن ٠‏ مكان الاوهو فيه موحود وهذه الاك لكيام 
رها لاحد من ال متكلمين التقدمین مهم و والتأخرين ولا رأناهاً ف 
کب العقائد ولا کنا نظن ان أحدا قول هذه القالة الشنيعة وانما 
ذكرها الشيخ وسف إن اسماعيل بای ا 5 ماپ يت 
الكثيرة فى الا دعية والصلوات فى منظومة له سماها ( طيبة الغراء) 
اقلا لما عن البرهان الملى ذکر وسف النبهانى انه اطلع على رسالة 
الفبا البرهان الملي في هذا الموضوع فطالما واتفع ما 

وهذه مقالة شنيعة في الغاو و فى النى صلي الله عليه وسلم وانزال 
له فوق منزاتهاتى أنزله الله با فان هذا اڈ راك انی ليسم 
فى أخص أوصاف الباري جل شأنه ومپما تأول الناس لاصلاح عدم 


المقالة الشنيعة فان محدوا الى اروج عن قبحبا سبيلا ۰۰ والاص لله 


ولا حول ولا قوة الا بالله 
وياليت شعرى أى دليل قام عند هذا الذى قال هذه المقالقحتى 
قال مها هل تلا في ذلك انة منزلة أو حديثا صحيحاً ان قال ذلك فقد 





3 9 م الدايل الذى ا 
التکامون على ان البارى جل شأنه لا حویه زمان ولا مكان فى اانی 
صل الله عليه وسل سل شک له عا حكم به لباری جل ا ۱۳ 
الشرك الصرم 

ومثل هذه العقائد الفاسدة الباطلة الكاذية بة بلقا آهل الغفلةمن 
التتمين لاعلم فى 1 ات تم قبولا وتجتمع حليا يم 
حتى يصير من المتعذر نزعيا م من أذهانهم ورعا كفروا من أنكرها 
عيهم ورأوا ان انكار ذلك نوع من الالمماد فى الدبن واستخفاف 
إصاحب الشريعة الطيرة صل الله عليه وس 

ومثل هذه العقيدة فى الشر أ وأقل منها فسادا دعوى مض 
الغفلین من بنتمون الى العم ان الني صلى الله عليه وسل کان يعي ج 
ماکان وما يكو نا وم قبض حتی اطلمه الله عل چیم ماکان ومایکون 
ولأهل هذه المقيدة دلائل على هذه القالة الشنيعة كلها يع 
مقدمات فاسدة | واف قلومهم المبالغة في اطراء ء النى صل الله عليه 
وسم المي عنه بو لا تطروق ما أطرت التصارى یی ودره 
موري 2 وقعت اليهم فاعتقدوا صحتبا وهی مفتراة على رسول 
اله صل اله عليه وس ویکنی لن بشکر هذه المقيدة انه م تم دليل 
ˆ من كتاب أو سنة صحيحة علا م مع اطزم باتفاقي الكل ل الي 


ون على خم ارج EE,‏ 2 
صل صل لله ليه وس ان برش له الاص فيتوقف فيه الى ان 7 
الوجي من الله به وحدیث الا نات ا الطامية شاهد ومن 
ادعی انه فيضت عليه لعدذلك العلوم فلا با ة أوحديث ولاطريق 
لانات مئل هذا الا ابر الصادق 
وهذه المقيدة هى الفرقان بين أدل السنة وبين البتدعة عند 
أكثر مسلمی المند فن كان يعتقد ان النې صل اله عليه وس كان 
يعم جيم ما كان وما ایکون فبو من أهل السنة وایر وان ۸ يكن 
لعتقد ذلك فهو من اهل البدعة والفساد ولعطابم في ذلك رسائل 
لا تکاد د شحنوها بالدلائل الها سدة على هذه المقالة الشنيعة 
والرد على عالفييم فیس 
وقد سئلت عن هذه السألة وأنا بالمندسنة لسع عشرة وثأمائة 
اعد الالث وکان قصد السائل تمرف عقيدبى فا جبت عا اعرف أنه 
الحق الذى لاعرية فيه من ان الى صا الي 0 
کثیر من المغيبات لصاح قتضیما ی و بطلسه على كل ما کان 
سي ی لی لته عليه السلام پل 
ن الادب ب مع الله ومعه ان لانصفه عا | لم لصف شسه دولاان اه 


رخ ا e‏ نا اف قير كت شر لا 2ة 
فقانا له آتری ان اې صلی الله علپهوس کان به عدد الشعرات التي ف 





يتك فقال.. لا .. فقلنا . ۰ آقتری ان لليتك ليست من المكوكنات 
فانقظع فى ميدان الناظرة ة قبل ان سقل فيه قدما : الا ان هذا الشيخ 
امندی ما زال مد ان فارتی بذ ار ن فساد عقیدنی بين العامة 
وتطاولى ء لین وإحتقارى لاشرع ما وسوس لهه شيطانهوسوكنه 
لكي بي الب ی حقدا عل" وغيظ مني ون ركت 
شوم الشر برة ی عل حق أذعه فيم ونر میدس 
أنكرتها ء عليهم وینت لم فسادها وانها ليست من الدين .. ولقد 
هناك يور فى مد ور ی أحد المساجد المامعة لاداء فرلضة الطعة 
فلا قضيت الصلاة فرضبا وبا همت باللروج من المع اجتمم 
عل" قوم كثير عددهم قوی بأسیم سيم فأنکروا على دخول مساجدم 
والصلاة ة امع أل اسن واجامة (ينوق لقي ) ودر 
يضربوى لولا ان الله تکرم من استتقذنى من ن سیم فخرجت ون 
لا اصدق بالسلامة من عصبة اطبل والاتداع 
فیکذا پذر علاء السو ء بذور انكرافات والبدع والمقائد الفاسدة 

فى قلوب العامة فتتمکن فى قلوم حتى تمذرعل أحذق الثأس 
باش القلوب علاجبا واختيار دواء نافع لما وليسهذا محل رمل 
الكلام غل م ذا الوضوع وموعدثا به ان شاه لله اسم الثاني من 
هذا الكتاب وهو قسم الارشاد فانه به أمس وأشد ارنياطاً 


فصل هذاما وعدا + ل مدر كوا عل قن توعد من من 
اننا سنخم تم المقالة الثانية ‏ فصل ین فيه ان أ كثر المذاهب الكلامية 
الفاسدة اضطر البحث أربامها الى القول مها والانتصار لما وا نکانت 
قلويهم لا نعقد عليها و وان البحث ت اذا عض أحدهم وخاف على مقالته 
ان يظبر غامها مناظره عض_دها عقالة آخری ظاهرة الفساد وکار 
فاا ٠‏ ون ESF‏ موق لا اا 
مقالاممم ومعرفة الضرورات التى اضطرتمهم الى القول مأ عسر جد 
وحتاج شرحه الي مجلدات ضخام فنكتني الآن باليسير من ذلك 
ليستدل به على غيره 
مقالة اله الا شمري‌نی ان الأعراض لا“ دق زمانين » 
ذهب الاشمری وقليل من أتباعه الى ان الا عراض لا تبق 
زمانين من ان ابياض مشلا تشر على سطح ل فى 
کل وقت وحدث سا ۳ مشله الا أن الصر لا بشاهدهذا 
التغير لشدة شرعة المنقغى وال مجائی ولوكان فى ذلك : نوع بطء لأمكن 
ان بشاهد ذلك بالبصر ۰۰ وهذه مكابرة وقض لشبادة ا جس وهو 
أصدق شاهد ورجوع الى مقالة أهل السفسطة الطاعنیل في شبادة 
اس ولذلك أنكر أ كثر أصعاب أنى المسن مقالته ورفضوها واو 
امسن نفسه يكب رهذهالمقالة ولكنه اضطره البحث وا كرهته المناظرة 





وذلك ان آبا المسن ناظر دهریا بنکر الصانم ويزعم ان الما 
موجود بالطبيعة فاستدل أو اطسن عل أن الم لا ند له من موحد 
لا یکون حادنا مشله دون العام واحتیا کل حادث ای‌عدت 
فقال الذهعرى اذا كانت علة الحاجة الى الحدث المدو ث فالعا بعد 
حدوهه‌مستان عن الصائع كا دار حتاج الى الصانم ذاذا وجدم س له 
حاجة اليه فا كبر أو اطسن الام ما ألزم به وا جد لدقمه سيلا 
: قل ب للدهرى ان الا جواهی واعراض وال جواهر لا شوم 
دون اعراضها والاعراض لابق زمانين بل هی ادا متحددة 
١ CC ۶‏ 
فالجواهر محتاجة مدا الى الصائء لام ش التى ہا ة 
لد ر حتاجة ادا الى لصانع لا دادها بالاعراض التى بها امه 
وي شر ط وجودها ات داء واستمرارا ۰۰ فهو ل ذهب الى هذه 
اللقالة اتداء وائما دفعه الىالقول ما على إلطلامه! ضرق باب المناظر ة عليه 
مقالة النظام بالطفرة ‏ 
ذهب ا سيار امروف بالنظام شم اة ف عصره 
ورئيس الفرقة النظامية الى ان الجسم ادا قطع مسافة من المسافات 
كالانسان السير من مكان ل ان وكالصخرةتسقط من أعل الجبل 
الى أسفله لا مر على يع أجزاء السافة وما بحاذى مضا دون مض 
وشّمى ذلك طفرة 


۳ لقال لو كانت من مقالات بعض الحانين والموسوسين 
لأنكرت علهم واستقبحت مهم فکیف بى اسحاق النظام 
واعا اضطره الى هذا اخلط انه لا قال إن کل جسم من الاجسام 
فهو مكب من أجزاء لا اب لما ولا عکن حصرها قالوا له لو كان 
ماقول خا لازم ان لا تمكن أحد من قطم مسافة من المسأفاتوان 
قصرت لا کل سا فمی سركة من أجز ا لا اب لما وقطع 
مالا ,تناه حال ولو قطع لكان متناهياً فلا رای سیم الاعتراض 
صائبا قال ان الجسم اذا قطع مسافة لا عر تجميع اجزاما واغا عر 
يعض ورترك مضا فلحا من فاسد الى أفسد ومن حر الى جر على 
ان ذلك لا خرجه عن الاعتراض ۰۰ وكان أو اسحاق النظام اذا 
قال له الاشاءرة في ذلك شيا يكتونه به ضحك وقال لیس قولى 
بالطفرة اقح من تولکم بالاختيار : وأو اسحاق صادق فى قولههذا 
معترف على نفشه بالمكابرة والنهافت والسك ما يعلم انه باطل 
بإ مقالة یی المذيل فى الاستطاعة » 
ذهب أو المثيل الملاف وجاعة من المتزلة الى أن الاستطاعة 
لا تقدم على الفعل ولا تقارنه وائما تتأخر عنه بريد ذلك أن كلمن 
فمل فملا من الأ فمال فئما حدئت له استطاعة هذا الفمل مد صدور 


الفمل عنه لافبله ولا معه ۰۰ وهذامن جلة ماقام و مذاهیرم الفاحدة 


۰.) ( 











0-0054 الکلام على عام التوحيد ‏ 
الى التصروا ا لذاهب ار وف لوا فادها ولا فأى le‏ 
شول هذه المقالة ولعمريان کا: نت استطاعة الفعل مدت لعده وکان 


الانسان انما شعل اذالم , يكن ستطيعا واذا كان مستطیما فلافالاموات 
شعلون کل فمل في ام لا بمجزهم من الافمال شی لانملا بصحیم 
ثى' من الاستطاعة وهذا حمق كر 
بل مقالة الا شاعرة في الترآن ج 

جاءت السنة الطاهرة وا نار الف الصالح مصرحة بأن 
القران کلام الله غير مخلوق وان ما بين دفتي الصحف کلام الله 
وغبر السلمون على ذلك دهر" لا يعرفواتف غبره حتى ظبر فرلق 
الاعتزال فقالوا القران مخ لوق حادث لانه أم ونهبي وخبر وايجيل 
وتوراة وقران ولوس هو صفة من صفاته تعالى لان القديم لا بتصف 
بالحادث وتعاق هذه الشبرة جاعة من الللفاء المباسیین وحملوا الناس 
فى عصرهم عليها فأقر ما من أقر خوفا من السياط وأنكر من صبر 
ا 

فلا جاء دور الا شاعرة وانتهى الييم استشنعوا مقالة الم تزاة 
لاهتبا صرائح السنة ومذهب السلف واستوجیوا دليلهم العقلىالذى 
عارضوا به السنة الصرحة فالوا الى طريقة ظنوا الهم وافقون ها 
مذهب الساف وخلصون من إشكال المعتزلة ذوقعوا الى الاعتزال 


امع اتود ۱۵ 
ڑا با الات سن سیت لا تون 
وذلك امم قالوا ان‌الکلام یطاق على الصفة إطلاقا حقیقیاوهذا 
هو القنديم ویطلی على لا لفاظ التکلم ہا اطلاقا از وهذا هو 
الادث»۰ وهذه مقالة المعتزلة منغير تطويل فام اذا اطلقوا القران 
فبموا منه اللفظ القروء والقران لا يطلق عند على الصدفة ونفوا ان 
يكون مابین دفتی الصحف کلام الله حقیقه 
وكانوا اذا ادعوا ان هذا المذهب مذه الصحابة والتالعین 
وسئلوا عن سبب‌امتناع أجمد بن حنبل وأمثاله ع نالقول مخلق القران 
2 انهم ما كانوا بطالبون الا بالاقرار بان اللفظ مخلوق مع شدةمانالهم 
من الشرب وال ذی والسجن قالوا سم امتنموا من القول بذلك 
خوف ان يفوم العامة ان مرادهم ان اكلام الذى هو صفة حادث 
وهذا من أقبح الافتراء » فان اناس الى ذلك لد يكونوا شپمون 
ن القران الا الافظ وماكان أحد منهم شیم غير ذلك حتى تادرال 
٠١‏ ولس الآ ضرورة البحث اجام الى هذه الشناعات 
ولم من الشناعات‌في القدر وخلق الا لي »کر ليس هذا 
حل 3 ذنكتنى هنا عيا ندل به على شوم هذا الما م وحم ره 
حرصا على العقيدة الاسلامية الطاهرة دی اه و نم 
الستعان الله 


تا اا 

( فى شرح طريقة الساف في الآيات والاحاديث المتعاقة بالعقائد ) 

حقيقة مذهب الساف الصالح وهو الق الذى يس الصير اليه 
و حرم الأروج عنه ولو قيد شبر وکل من حرج عنه فهو مبتدع يجب 
الاتكار عليه وردغه عن بدعته وقد كون دعته موجبة لفسقه 
وقد تكون هوجبة لكفره 6 سمعت اف نی على سبعةآمور 

( الام الاول ) التتزيه أى تنزه البارى عا لا ليق جنا من 
المسمية ولوا | وکل ما قتفی مشا ته لثى* من خلقه کا قال عن 
نفسه(ليسكثلهشى») فاذا سمع قولهتعالى (بد اله فوقأبديهم) وقوله 
(وقالت الیمود بد الله مغلولة غات ت أيديهم ولمنوا ما قالوا) وقوله(وريق 
وجه ربك) وقوله صل له وسلم ان الله م ر طيثة ادم بيده وقوله 
ان الپ اق 3 امان 2 TT‏ ذمليه ان مجزم بان الله 
جل شأنه ل س لہ يد کید ولا وجه كوجوهنا ولا صورة كصورنا 
وانه تزه عنذلك وضاتی جناه الكريم عنه و تقد ان الله جل شأنه 
قد أراد با خر به عن نفسه ورسو واه صلی الله عليه وسل قد أراد عا 
لا ما فى كاله تعالی وقدسه فان اعتقد فيه ان 
له ا يم الى عا ريني كصورنا فقد خالف صرح 
قوله لبس كثله شي. ٠‏ وقوله ولا حیطون به علا 


3 


أخبر به عن ره معنى 


۱ 1 EE ا‎ 

(الام الای) التصديق وهو ان مجزم وق قلبه ان هذه 
الا لفاظ التى ورد ما القسران أو السنة لما معان لائقة لاله وکا 
آریدت منها وول امنا وصدقنا وان ما وصف الله تعالی نفسه نه أو 
258 نه وسوله فبو حق بالمتی الذى آراده وعل الوجه الذى قاله 
1 انكان م قف على حقيقة النی الذى أر بد من الكلام 

وقديظن مض الذاس ان هذا التصديق غير مكن : قالوا اذا ل 
يكن له تصور وشعور بالءنى الذى يصق هكين > عکنه الماع 
واذلك خاض أهل الكلام البتدع في طلب الميني السراد من الات 
الصفات :ادا وتأولوا لذلك 3 ل التى حرفوا مما اافران 
وحولوهمن وجېه وصرفوه الى غير ظاهر فبم منشاه قلة 
اتال فان الشارع لم یکلفنا فى ايات الصفات التى فى ظاهر معناها 
شائبة تقص رزه عنه الباری باتصدیق ععنى مخصوص قبل تصوره 
حتی ,أتى هذا الذى توهموه واندفموا لاجله کل هذا الاندفاع فى 
التأويل وانما كلفنا انتمتقد ان هذه الا لفاظ ليست مبملة لا تتضمن 
معنی واتما هيذات معان وان تلك المعانى الرادة مما حق لا نقه‌محناه 
القدس وهذا ‏ اذا سمع انسان صوت تمس من وراء جدار فبو 
يمتتقد ان وراء الجدار حيوان حى وان ۸ يلم من أى نوع هو 

( الاس الاق الاعتراف ) أى عيبم بالعدز عن الوقوف 





۱۹۸ الکلام على علم التوحيد 


من الافظط التبادر مه مانا عن 2 له ووصفه ره لعدم ملائته 
کاله وقدسه وم سین لنا المراد من کلامه ولا فى استطاعتنا الوقوف 


على مراده من غير اخبار منه جل شاه نفس م مراده الذى آراد _ 


وهب ان رحلاا ص اح على ان لبر عن مەی من العاتى بكامة من 

أفر اد الكلام أذ كان في اس تطاءتك وأنت ۱ تمرف اصطلاحه ولا 
أخبرك د من عرفه مه ان ر شم مراده هن تلاك الكلمة اذا ز ۳ 
كك :واذا کان هذاه من دو من‌آفر اد الخلو تین في ا 


والبارى جل الت بأوصاف لا تفیم مناها ولا تقدران 


مر فب که الصا 4 م | ولا ما هه تلك الصفات فنعترف بالمحز 
عرف إدراك ی ف درا الاطلاع عليه ولا في استطاءتنا 
الامتداء اليه 


ولا بسعی هذا الاعتراف تقصیرا معيباً فان التقصير قمود 
الانسان جما عكنه القيام فيه لا قموده عن كل ثىء وان | يكن فى 
استطاعته فالماجز مت صخرةعظيمة اذاكان لا عکنه قابالابسبی 
مقصرا وائما اللقصر م من إستطيع لماو بویت رکف سین الطاب لیه‌والقوی 
الباطنة كالقوى الظاهرة و المكم فيبا كلبا واحد فاعتبر هذا التفاوت 
ق الةو ي الاطنة ایض 


الکلام عل ی عم التوحيد ۱۹۹ 


من (الامرالرانع السكوت) ای‌سکوت‌الجاهل عنالسوالوسکوت 


العالزءن الجواب 0 الأول سؤاله قد عرض نفسهوعقيدله الخطر 
وکاف نفسه مالم یکاف به وهو شاق والثاتى مخوضه فى الجواب قد 
فح باب الشمة ووسعه وسبل الابتداع والكوض فا ل يؤمر الا 
بترك انلوض فيه فاذا سأل العایی عن مثل هذه الامو ر التشابية ني 
عن ذلك وزحر انز زر عر بن الاطاب رذى الله عنه‌صینا 
ونفاه وأمر الناس جره لا سال عن اية الاستواء وكزجر على لمن 
جا قال عن الفرآن أعو لوق أملا وتولهولو وليت لضربت 59 
واذا خاض العام فى هذهالسائل وفتح صدره بالمواب لكل من سا 
عنها حظر عليه ذلك ومنم منه : عا تصل اليه اليد فى منعه قو 
وأوقع الناس فيالكثر من جت لابق 
وف قوله ص الله عليه ومیل أن مر بعلم فراهم مخوضون فٍ 

لقدر وسألوه‌عنه ( قبلا ار وقوله ( اغا أهلك E‏ 
كثرة السؤال) وکا قال حجة بالئة على ازوم الكف ِ ۳ 
عن انلوض فى هذه المسائل المتشامة ولو أنما میج به الاشتذال 
لاحد من الخلوقون يكن أحد أحق من النى صی الله عليه وسل 
بالتعليم ولا أحد أحق من الصحاءة ة باتع ناذا کف النى صلى اله عليه 


وسلم اا بالكف ولس فال ان هوالیعث أفلا سكا 


۳ 3 التصرف فى ألفاظ 
القر از ان والسنة بصرفها الى صان غير ظاهرة وتک بم العقل فى کتاب 
الله وسنة رسوله فلا جوز تأویل استوى فى 8 تعالى ( الرحمن على 
العرش استوی ) بالاستيلاء ولا بالنسبة الخاصة التى للمرش وهی ان 
الله تعالى تصرف فی جع العام وید بر ال صن من الارض الى السماء 
بواسطة البرش فانه لاحدث فى العام صورة مالم حدما فى المرشکا 
لاحدث النقاش ولا الکانب صورة أوكلة لاش مالم حدما 
فى الاماغ ولا يجوز تأويل اليد فى توله تعالى ( د الله مسوطةّ ) ولا 
امون فى قولهعليهالصلاة والسلام كلتا , بدى ربناعين بالقوة ولاتأويل 
الوجه فىةوله (و. بق وجه ربك) با لنفس فان‌الاستواء وان جاء فى نة 
العرب مراد به الاستيلاءم فى قول 

قد استوى إشرعلى اراق من غير سيفودممهراق 
واليد وان وردت في له البرت عي ادا مما النعمة في قوله 

ساشکر مرا" ان راخت میتی آيادي ‏ : ان وان هی جات 
والمین وان وردت مادام لقوةکاف‌تول الا خر 
اذا مارا رفمت جد تلقفبا عرابة بالمين 
والوجه وان ورد مار نه نفس الثى' کا فىقوله 


" الکلام على عام او 200000 3 بت 5 

U ۷‏ 505 وجوهنا #* صددتوط. AE‏ 
لأن ذلك قول على الله نير عم وبلا اذن مشه وله تعالى قول 
(ولا تقف مالاس لك به عم ) وقول ( قل اله أذن لک م على الله 

فترون ) بل حب ال جود على ألفاظ القران والسنة O‏ عن 

اللوضوالتأو بل : وم نأي لنا ان ان الله حل شأندقد أرادبالاستواء 
الاستيلاء أو ليس من ال اثر ان يكون قد أراد معنى آآخر ولو انناكلفنا 
ان قول فى هذه الواضیع شب از الاعماد على غالب الظن وأ كبر 
الرأى 6 انا ما كلفنايالاحكام الفرعية وأخذها من الكتاب والسنةساغ 
لنا ول حظر علينا سير المشترك واللنى إغلبة الان لاجل العمل به 
ولکن هذه الامور حظر علينا الكلام فما والموض في شأنها فكيف 
ترتکب لاجل اللوض والبحث محظورا آخر وهو تأوبل ان 

شأنه والقول عليه شیر عم ولا اذن منه فى ذلك و ری ان هذا م 

الدن بل من أوجب واجبانه 

( الام السادس الصرف ) أى صرف باطنه عن التفكر في 
هذه الامور التى مى عن انوض فيا بلسانه وليعم أنه انم -ا نمی عن 
انفوض فہا باسانه ان ذلك يؤدى الى فساد لقن وخروجه عن 
صلاحية عيودية البارى فأولى ار لا يشغل قلبه باتفکر في هذه 
الامور ال تى ليس وسع أحدالوصول فيها الى حقيقة مرضية عند الله 


(۲۰ ان 


ید a‏ 
فاذا كانت نفسه جر في هذه الامور متفكرة فيها باحة پا ظالة 
لتعرف المقيقة فيا فليشغلما بالذ کر والعبادة عن النظرالىهذهالامور 
فان | يصرفبا ذلك عنها فليشنابا بأمور دنيوية تصرف وجهها عنها 
ونما من التطلع ليها بل تقول أنو حامد الفزالی ورعا كان الاشتنال 
بالعاصى البدية خير ۳1 ن الاشتغال هذه الباحث فان الاشتغال 
بالمامی عاقبته الفسق والاشستفال بتلك الباحث عاقبته الكفر ونم 
ما قال أنو حامد وم من ذى عم وعقل ولصيرة خاض فی‌هذا البحث 
ليستخلص لنفسه عقي دة طاهرة دن الله ا غل الان 3 وال 

ف الاس غيره 

( الامر السايع التسليم لأهل المرفة) بأن يعتقد ان ما انطوی 
عنه من “ماق القران والسنة لم بنطو على النى صل الله عليه وس 
وخاصة | حانه وكا لم مخوضوا فيبا وم جیبوا ذها جواب سائل الا 
بالزجر والتقریم لا ن في الاشتنال بالبحث عنها من الاضرار بالدین 
والعقيدة مالا اس اليه ما ترتب عليه من فواند. معرقتها ولا خطر 
له على بال انهم انا كفوا عنما للجبل ہا 

له الامور السبعة اذا عمل مها الانسان فقد احتاط لدننه وطبر 
قلبه من أدناس الاعتقاد وآقام مسدة حياته على الحجة البيضاء التى قال 
فیہا عليه.السلام تر كتكم على الححجة البيضاء لابزيغ عنها بمدی الا 


هالك وكان من الفرقة الناجية وان خاط فىشى' مها واسترسل‌مع من 
استرسل‌من ن أهل الكلام المبتدع خاطر بنفسهودينه وخسرخسسرانامبينا 
فان قيل اذا حص رتم م الدلائل فى القران والسنه والددن خوطب 
0 أهل كل الأديان فاذا استشكل علينا أحد ل س من اهل دنا 0 
می‌هذه التشامبات فكيف عكننا اقناعه فان جملنا له ظاهر الکتاب 
والسنة حجة فبو شكرهما رأساً وينكر حجيتهما فالحاجة ماسة الى 
البحث عن و اطن هذه الامور وتحكيم السةل الصرح فيا جادلة 
المارجين عن الدین الحاد بن له 
وهذه هي الشمهة التتى سبات على علاء الکلام المبتدع ارتكاب 
مانهوا عنه والجواب عن هذه الشبهة ان من استشكل علينا شيكا من 
هذه التشاممات أثبتنا له حقية نبوة لينا مد صصلى الله عليه وس 
بالدلیل ار ی الواضح الذى تصدق هه الفطر وتستسل له الطبائم فان 
صدق ذلك فقد صار منا ولژمه ‏ نالكف مالزمناوان كابر الحسوس 
م لزمنا اقناعه فى التشاه وال أعم 
علوم البلاغة که 
ونريد لع لوم البلاغة علم المعاتى الذي حث فيه عا نناسب به 
الل مقتضی الماك وعم الببان الباحث عن كيفية ابراد المعني الواحد 





لطرق مختلفة فى الوضوح والفاء وعم البديم الذى بحث ءرنس 
الحسنات البديمية في الکلام العربى : وهذه العلوم كانت آول‌أم‌ها 
دون کل عل منها فى کتاب علي حدة کا رأسه فى القدمة ثم 
جعت كارا في كتاب واحد منتالية وأطلق على هذا الجموع اسم 
البلاغة لانه حث عنها 

تا ض من هذا العم التوصل به الى فیم مما یکلام المرب‌من 
شر منظوم وکلام منثور والوقوف على محاسن الکلام ودرجانه 
في البلاغة ومعرفة وجه کون القران الکرمعجزا ودرجة ارتفاعه فى 
البلاغة على سائر كلام العرب الذين أنزل القران بلتم وحدوا بافصر 
سورة منه فمجزوا وقصروا وانتقلوا من المعارضة باللسان الى القارعة 
بالسنان ومن المكالمة باللراذم الى الملا كة باللرازم ومن لم يكن لهوتوف 
نام على هذا الم واحاطة نامة قواعده مع اشتفال طویل تطبیق الم 
على العمل واقیبز بون افراد الكلام من منظوم ومنثور ظن أنه 
لانفاوت بين أفر اد الكلام وان کل كلام عربی يساوى قية افراد 
الكلام وم مدرك هذا التفاوت الذي له علاء البلاغة بين أفراده 
بل رعا ظن مض الناس ان هذا التفاوت الذى بدعيه علاء البلاغة 
والتفاضل الذى شبتونه بين أفر اد الكلام العربى لانبنی علي أصل 


"واه جرد حكم 


العنى الواحد يؤدى فما بطرقختلفة مع زبادة ونقص فى آلفاظ ال 
التى تؤدى هذا الم يکا ف‌تولم ار حسن وان ال حسن ووالله ان 
الم حسن وکل هذا لايستفاد منه غير ثروت اخسن عم فوقمت 
الزيادة فى اجلتين الثانية والثالثة انوا لافائدة فما وهذا واضح في قلة 
إحكامها :ولوكان المعترض قد قرأ شيئاً من كتب اليلاغة العرية مرف 
ان المرب انما بوردون الكلام انالی عن التأ كيد کاس الاولى اذا لم 
بکنانکار فان کان انکار جي' با كيد على قدر الانكار شدة و يندا 
فم وردهذاالاءتراض 

ومن ذلك ايض دعوی مض المقاء ان مقامات اسر بری بل 
من القران الكريم ولوكان عند هذا القائل أدنى معرفة بالبلاغة وأقل 
ذوق ف العربة استفاده من تکرر نمی وترم على سمعه لم شل ان 
مقامات اطربري الم من القران على ان مةامات اطربری لوجمعت 
امحاسن العربية التى فا كلما من أولما آخرها م تبلغ قدر امحاسن التى 
تشتمل عاما رسالة من رسائل أحد كتاب الطبقة الثانية من کتاب 
اللغة العربية كمبد ابید بن تمد وعبد الله بنا مقع وغيرها من أهل 
هذه الطبقة 

وأغرب من هذا كله انا معنا قوماً فضلوزرسائ ی كتاب هذا 





70 الکلام على علم | ابلاغ 
المصر عل رسائن مثل الصابي وائ عاد واضرامما من ول الكتاب 
ومحاجة هؤلاء الناس تحوج الى تعليمهم عامة العلوم الأدية إسائر 
آواعبا وإ سماعيم جلة صالمة من رسائل العرب وخطهم ونظمهم ثم 
التوسل الى الباری ان مخلق فى آذمایم قابلية عزون ما بين الحسن 
والقییخ وانصانً حملیم على الاعتراف لكل ذیحق حقه والا كان 
الجدال مم عبثا لاخير فيه ولا إؤدى الى ندّحة 
08 العلوم الشرعية في عامة الاك الاسلامية هم م عناية هذا 
الفن واشتفال وسط تعلمه وتعلیمه والکتر ى التداولة عندهم فيه شرح 
سعد ان التفتازاتى على تلخیص انلطیب القزوني الذى نلصه‌من 
کتاب الايضاح الذي خصه من القسم الثالث من مفناح العلوم لای 
پنقوب وسف السکا کي وعتاز هل مصر عن سائر طلبة الساوم 
الشرعية باشتغالهم مع هذا الشرح ` حاشية البنأني عليه المسماة بالتحر د 
لانه جمبامن الحواثى التي وحدها على هامش نسخة شيخه الصبان 
وجعلبا حاشية على هذا الکتاب وهي عبارة عن مقولات نقات من 
مواق غك اک السيالكوتى على الطول ولعض حواش أخر على 
امختصر ثم لعض ا لفظية على مثل حواثى متأخری‌الصریین 
بل شر ماكلا لان للبناني من التدوسع في الايحاث العقيمية 
مالس لغيره 


5 الکلام ۶ لى ی علم البلاغة 3 ۳ 

فض الاق کرو هذا الكتاب من ف آل بين 1 
سنوات واعا حضره مد انيكون قد امشی‌قل مدرسته تمان سئوات 
على الا قل ورعاً یکون قد قرأ قبله فى موضوعها وهر الکنون حاشية 
خلوف فى سنة أو سنتين ورعا ة رأ ده شرح اطول فى ثلاث ۳ 
أريع سنين 3 عم لا حصل الطااب من وراء ذلك شيا في هذا الفن ولو 
كلف ان يتكلم عل اة ویت‌شعر ومين ما فهما من البلافة ل أت 
لذي ؟ بسمع کا انه لوسئل تحر بر رسالة ل يستطعا بل رما كان الشیوخ 
الذن قرؤًا هذه الكتب ب عی الشیوخ 1 عم اقرؤها تلامذتهم واشتنلوا 
في هذا الل عدر + ستوات غا 17 لستطيعون شيا من ذلك 
ود ااحوج! حد هر م ضرورة و لتقدم معروض لبعض الرؤساء فكاف 
أحد من بتعاطى دنت ذلك 

وسبب هذا أمور ثلاثة الأو ل فساد طرق التعيم وقد غلمت 
وجه: ذلك الثاني رداءة الكتب التي تلقون منباهذا العلم وکو اقاطعة 

عن الملل لكثرة ماقا م ن الباحث الفر به عن . هدذا الم : الثالث عدم 
اشتغالهم تة تطبیق العمل على العم وتأسيس الملكة حفظ ظرف من 
منظوم البلغاء ومنشورهم ولعرف وجوه البلاغة فيه 

وهذه الملكة لامحصل من تعر قواعد فنون البلاغة بل ربماكان 
الشتفاون ا أل دمن غيرهم ا واعا حصل حفظ طرف من 


منظوم الفصحاء ومتئورهم ثم على قدر جودة الحفوظ وطبقته فى 
جنسه وكثرته وفته تکون جودة اللكة الحاصاة للحافظ فن كان 
محفوظه رسائل عبد اليد وعید لین ا مقفم والحسن بن سبل‌وأجد 
ابن مسعدة واضرامهم كانت الملكة الماصلة له خیرآمن اللكة التي 
تحصل لن حفظ رسائل الصابي وان العميد والصاحب ان عباد 
والملكة الماصلة من حفظ هذه الرسائل خيرمن لملكة الحاصلة فطل 
رسائل الييساني والماد الا صفباني‌واضرامما: والملكة الشمريةكالملكة 
النثرية فیس من حفظ أشعار جربر والفرزدق- كن حفظ أشعار 
البحتري وأبي تام وأبيالطيب التني جودة ملكة ولامن حفظ شمر 
هؤلاء كن حفظ الاشهار العصرية 

ومن ذلك كنا نرى ان حالة الانشاء المربى لاعکن ان سترتی 
ولا ان سق حالما تما هي عليه اليوم لا کتفاه الناس بالدرجة التي هم 
فيها اليوم وعدم تطلعبم الى الترقي منبا الى درجة أرتى منها حفظ 
جياد رسائل فول الكناب والقرن علي العمل عليها وتری ان هذه 
الطبقة من الکتاب المو جودة اليوم اذا انقرضت لن تخلفبا بعدها 
متا فان المتطلمين الى تلم هذا الفن من الماوم ار قدأتبلوا جما م 
على قراءة رسائل ضعفاء کتاب العصریین وحفظبا والاحتذاه با في 
الانشاء فهما علت تنم في هذه الصناعة فان اوز ورب ادا 





الکلام على علم البلاغة ۲۰۵ 
لین اكتسبوا هذه اللكة من قراءة كتبهم بل‌من حاول منم حسين 
ملكته حفظ شی" من ترسلات البلغاء ومنشا نهم لم حصل على طائل 
منیا أكثر من الفظ فاه قد حصات عنده من قراءة الكتب یی 
تك نأ ڪڪ 
اشا الهاملکة منافية للملكة الميدة صادفت قلبا خاليا فشمکنت 
فه و ببق ف تدره الطاری* علا ز حزم عن مكاما 

نم ان حالة الانشاء العربى فى مصر قد محسنت ما کانت عليه 
قبل هذا الیل نصا یا وصا کلام الکتاب حبت يمكن فیمسه 
والوقوف على اراد منه بدون استعانة بالكاتب لیم الا بين أهل الم 
فام لابزالون على حالنهم الاصلية غير فر يسير من المنتمين للعام 
4 
حصلوا في الانشاء العربى على رة ب کر 
وراه هنا ف سك من | نارهم ف الانشاء ارقف القارى' عل رة 
اشتغالهم فنون البلاغة وقلة الاهتداء للمفبوم من الكلام فض لا عن 
البليغ ونص الكتاب 
الى حضرء الحر الطمطام و لعالم القمقام حاضر الفره ع والادول 
و فاهم العتول والمنقول انا شيخ موم موه 
. بعد الالام علیکم ورحة الله فیدک ان الاشبا معدن والاحوال را ان 
شاء له تکونوا انم مسرورين تامالانساط : ومن حيثماجمال تفهم سیب قلةارسال 
جوابات الى أهلكم فلازم حالا ترسلوا جواب لا هدکم 


( ۲۷ - التعلم) 


۳۰ العلام على علم البلاغة 


الانشاء حصنت في مصر الا عند أهل الل فک کا ل 
لكطرفا من قات رجال العم فى العصر السابق وشكامن منشاد ت 
رجال ال فى هذا المصر ونكل اليك اک فى هذا الوضوع 
(عر بضه استرحامءن شيخ ام الا زهی الب یتخس حسن العطار ) 

¥ سم الله الرجن الرحم ٭ اد له رب العالمين والصلاة والسلام 
على سیدنا عمد واله وحبه أجمين أسثل الك الكريم دوام دولة أقندينا ولام 
وان جعله حصنا منيعاً الاسلام و بصلح بومته شأن اظواص والعوام ده وکر مه 
آمين وانہی الى حضرته العلية ای كنت رجلا شعيفاً فقواني وخاسل الذكر 
فرفع شان وانه ما آلستی خامة الشرف في دبوانه العالي أ کد عل في الاهتام 
محال ل الا مع الازهی فامتثات ت أمره اشر نف وبذلت جهدي فى ذلك وشرعت في 
جاب 3 ودفع مفاسده ومن حملة تلك الفاسد ان رجلا مشا من حار 
المغارية اسمه سكون رقى مشيخة رواق الغارية وهي رة جليلة ولا كانت تول 4 
لاتاق به ومخالفة لاشمروط المسعار رة عندهم من قد ال مان وما أن لسن لاحد 
حق فى أن يع ويدتري خراً. من الرواق فقد رأينا عزاه لکنه نا کان ‏ جلا 
فيه تعصب استعنت على مافعات بحضرة الافندی مأمور الديوان الحدبوي” فلما 
بلغه العزل حزب الاحزاں ات + جوع فالئف عليه کل مد ومنافق و 35 
ل دعر أن فيط من مال اط واه ویتکا فطالته er‏ فأخذ 
. برأوغنى ويخادعني ۳ قدرت عل الاستخلاص غق عشرة | کاس ما الا بعد 
جھد جهيد ثم امتنع من الدفع ولا ورد امس أخدينا المطاع بمزل الشيخم مهد 
ابن الجن عزلته سريعا وشرعت بتولة شییخا اخر فعاد سكون لاله الاولى 
وأقام على التكبر وانضم عايه كل مفس كملى خايقه الاسكندرى فانه رجل كلا 








حين باه العزل جزاه الله عني وعن خدمة أقندينا ولی ال ا ار فان 
نار تلك: الفتدة ببمته العلدة وتول المشخة رحل‌اخر واحسمت الفتنه مبمة اور 
الديوان احدبوی ومسن تدبيره: وازالع بخ‌السادات كان قداستولی بعض اناعه 
على ركه المتؤفى الى رحة ال تعالى ال مخ دار عن ار وعو رجل عام 
مشو ر حين مرضه جوا ل الشيخ ااسادات وصیا على ولده فاما مات الشخ غل 
3 با الثیخ السادات و قلدها بعش أا ه ولا اقاضته المشيخة من استنقاذ مل 
اینم من الاك أقت الشیخ مد بن السین وکللا عني فى استخلاص مال الم 
لع بن الا ول ان هذه القضية م اج ال يکنرة التردد الى مت‌القاضی ولا باق 
9 ذلك الئان ١‏ ني اعرف من ان الحسين اا پام والعز امه والدیانة دون غسيره 
فأخذ بتر و ا تكثيرة حت ا-تخاص مال اليتم وساءه لاقاضی‌حت 
أك ترى به لبم عقاراً ومد هذا عن ذتوك الق ن وعد مرک ور وق 
الطعن فى الك کور طمناً ف كوه من خواصی وءن انباعى خشت على فى 
من مكايذ المفسدين:ودى المبطلين وأرسلت ان سین الي‌دیوان أفندينا العالي 
ليتف دين ديه ومحادل عن سه 7 اده وياطاف عرضه فى حذيرة وی 
ام ويظير ان کان ناسین مزه راو ره ر سد من الصاط والحق 
ن المبطل وارنجز ٠ن‏ حسن نظا ار أقندينا ول الم ا نیح بين ان الین 
وبين سا ۰ ید بو اه اما ی بس ن لافندينا ااز زور «ن غيره وهن دبي فى 
ال رض فساداً وازددر من من <ضمرة اندي اول الم شد وى الىالاسكتدرية 
يم 
أسرعت في الا تال فکان ذاث غاية الآ مال لا قضی حق‌التحية وأحفل عشاددة 
حضره العاية واقوم توظينة الدعاء طضرنه بائغرالرقو مکتيامي تاف لوظرنه 
بعد إلتاء الدروس والله تعالى يرزق افندینا النصر والتح اأ ين وشمله ماجا 


بافقر اء العید هم والقريب امین 


ا تن 
وول اليه إستقيله من مشبحه الام ۳۳ 
7 م ر 5 


ی صرت عاجرا عن القيام بعالم !ل الام ع الازهر والعاجز لا يصلح أن 
يكون مأ بطاً هذا العمل فلو بقیت FP‏ تفرك أحوالة وأرجو مر 
ساچ 3 دا ولي ال أن يحعلنى من التقار . 3 الداعين له المتعيشين فى ظل 
احسانه وفي اجامع ع الازهر من مر مني وأحق بهذه المرتبة فيصلحلهالقيام 

روا :المت أن امد زوی أعلق با داري على قاار جو من حضرة ة الافندی 
1۳4 الديوان الدبوي أن .پل لى طريق الراحة فى بق وأفرض عنزلة 
الثى؟ العدو م هذا ماار جوا فيابغي المادرة يديب شيخ غبری لا ن‌شون‌ره‌ضان 
کشر ة وانه لوس في طرفى من مال الوقف الا احدي وثلاثون صفا فضة حكم 
دفتر المباشر والله اعم 

* جواب للشيخ <سن القویسنی شيخ الجامع الازهس» 
( عن سؤال سثله في قضية ) 
ان الذى شاع فى اليلد واتشمر بان أبن این مع دود من از ورين واه رتاب 
الماماء احیاء وميتين وبلقمم بالقاب الخررية لاجل التضاحك عم في الجالس 
وهذا يشعر بعدم الديانة فقد حاء فى الديث ساب الموتى كمابد وثن وغية 
العاماء تقتضي الشكفير فى بعض المذاهب وءثل هذا لا يصلح أن يتولى الناص 
ومن كانهذا شأنه فادام 3 فى هذه البإدة يتم الفتن خصوصاً مع اتصاله بشیخ 
الجامع وقد عادی الان من أجل وماد كر ف الخ لذى عزل من قله لا 
اعرف فيه الأ رجل دين خير والدر م الذى اکت عابه سه اما عوله 
حوالة عل أهل‌دمور لیخد بها قا فأفلر الر جل الال عايه وألز.ه الشيخ 
م دكون دقع الدراهم الذى اکت عليه بأعس الدبوان ودقع .لها <تي لا بقى 
عنده الاسعة 9۷ ت عليه بان أن يدفع کل‌شهر و واحد بتوافق 





الکلام ۶ 2 عام الرلاغة ۳ ۱ ê‏ 


5 حضرة î‏ و و انعم تاد سوی إن ۳7 وشح | مخ وجح 
الناس بشهدون بذلك وما قیل ىحق الشيخ خایفه بانه مفد فليس له ۱ 


عرف له فاد 
$ و جواب لاشيخ حسن الغليان اڪ عاماء المع الازهر 
عن سوال سئله فى قضية > 

ماقرره حضرة رة الشيخ القوسني فكاد 5 بنعقد عليه الأجاع وتا بهالبقاع 
وهو لاشك فيه ولا و جد من ستافیه وأماماقيل هم يتوحده بيت اتاضی 5 

فى قضية سيدا الع الجيرتى رحه الله ققد تقدم له المرار أنه أنه توكل في القضايا 
ا فيه ان حضر فى الديوان العالى الحديوي 5 و م وكلا» آشکت منه سمي 
ومحضرة العلامة الخ 'اصاوى وغسيره مر ن‌ااناس وانه أ ضر او 2 م مانا 


۳ عل ریم القاضي وغيره وأنه وجه فع اك بن ات يذ ن الى حض, ریم 


ااسادات وا خآ زک ا اة ولوق رپ انما د آشدی 
کتشدای القاذي عل لى سبيل الرشوة لساعده الك کر فى ص‌امه وهذا لاس 
واضح عام مامه کثبر دن الحاضرين مهم حضرة 5ال تاذ ال خ الجوهرى 


هذه الصور الارلع قلناها من کتاب « الحاماه » لحضرة احمد 

ك زغلول راس ےک مسر الاتد مه د هانی‌ضمن حادة 

ورت شرق فد كبر الما الد وة دعل باشا مدا ما 
على سوء حالة القضاء وحناية الأغراض 'والوسائط ال مقوقفقاناها 
عنه کا ذ کرها نی کته محافظين على الافظ والرس مک حافظ حضرنه 
علمهما لین ذلك سوء حالة الا نشاء في ذلك الد ولولا شتناحضرة 
البيك لم ننقلبا عنه فان العطار والقویسنی والغلبان من خيرة العلاء في 


رم 40 ۳ الكلام علرعلم البلاغة 
عصرم 0 شیر هم عد ۳ a‏ 

قف ف 7 اار الات لد حدءن العلياء العصر بين عل غير 
الكتاب الذى اححفنا | به أحد الاصدقاء التقات وكنا عزمناأول الاس 
عل ان" تقل شاه بن شاريظ الملیاء ءبض مایطیع 4 ن‌ااوافات المديئة 
اتی محتاج الئاس فى او وق ما الى شبادمم لندل بذلك على مقدار 
ضعفهم فى الانشاء وقلة ملکنوم فيه لكنا رأبنا اننا ممما تحافينا عن 
ذكر ادم المقرظ أو صفة من صفانه أو اسم الكتابالمقرظ فلن تسكن 
من مواراة شخصه عن أعين ااتطلین اليه مد از ذکر تأكلامه نهنا 
الناس لابحث فى الکتت اانشو رة عنه فترکنا ذلك لاخيفة من ۳۳۹ 
ولكن تباعدا عن الشخضيات ومن لم يكن حقق قدر مآ نكنم 2 
صناعة الانشا 0 فم 5 ی کر 8 فا طرف ۰ ۳ ن انار أفكارهم 
قارح جم الا ن أرادها 

2 هذا حال رؤساء المدارس الدمية فقط بل هو حال أ كثر 
رؤساء الدارس النظامية حتى ان هن کات وظيفته فىمدرسته العام 
الانشاء العرثي لانحسنه وان تكلفه سمعت منه ماطبو عنه الفظر 
وتنفر من سماعه الطباع وان أهل الدارس الدنية انكانوا قد لوا 
هذه ال ناعة رأساً فاهل المدارس النظامية قد لحوا باطراف آعینم- م 
ا ن .كشت اسف لکتب الانشاء وأقبا قدرا واضرهابذا الذي 





لكام على علم | الملاغة ۳۱۵ 


فاقتسوا ۱ ما ما اتصو ولو 57 بصدد النظر في اصلاح‌هذه‌الدارس 
' اانظامية الفوضوية لذ كرنا شیا كثيرا من آثار معلمى هذه اللدارس 
فى هذه الصناعة الشرفة ولكنا عقدنا هذا الكتاب لشرح طرق 


التعليم فى المدارس الدينية والنظر فى اصلاحبا 

على انا لو أمعنا النظر لوجدنا ان من رجال المدارس النظامية 
عددا کبرا هر م عم منا شاد طرق التعليم فى مدارسیم وأدری منا 
عا وافقبا من الملاج فشكل اس ذلك ۳ خر e‏ ونکت عر يضم 
وتنشيط همم على ذلك ولا ندخل معیم فى نمار حث ر کان 
خطأنا ذه با رن صوانا وتکون مشاركتنا لمم تشويشاً | عليم 
وصرفا لا نظارهم عن مواطع الصو اب 6 کانت ار البعيدين 

عن المدارس الشرعية والماهلين حقيقة ة الشرع وكتبه ومقدار أهميته 

وك عکن الاشراف عليه من قرب مشوشة ةه لافكار المشتغادين 
بالنظر ا ال المدارس الشرعية والشرع والباحثين لما عن الطريقة 
التى تکفل مارجوع اليا المستقرة الما هد ان اشرفا على التاف 
وضاوة یاشنا كحياة الذوح 

وکل موضوعاشترك فى البحث فيه من لانحسنه مع من ګسنه 
كان حاحه بيدا بل رعاكانت هذهالشاركة صارفة عن الوصول الى 


النتيحة الحسنة البتة فان استقل فى البحث عنه من لام:_دى اوجوه 


وا 7 ع مس 
اواب فيهفذاك شر وأدهى 
ون فى عصر امتدت فيه الا «صارلنشم الافکار حبانی‌انتشار 
الد کر حتى ان المواضيع الانشائية الفكرءة لتكاد باع وتشریکاصار 
اليه حال أهل أوروبا فى لاح وميض برق موضوع من الواضیع أو 
فتح؛ باب حث ۰ من الاحاث هرع اليه قوم قد أرهغوا تلا نخاضوا 
ماره واقتحموا غباره غير مالین مصيبين أو مخطئين مصلحین او 
مفسدن فیک بر الضجاج و رفع نع المجاج وتواري شخص الحقيقه 
بن تلاك الافاويل المنتشرة اأتبانة التباعدة وتجلى المعركة عن غیرفتح 
ب 8 
من جع نا صابعهقام| و شم على صفحة جر دمن ال راد 
0 سبل على أذكاره » ن العلوم کل ین وخددل ا 
مار نی کل عر اهاط د والضالة النشودة ورأى نفسه كفا لكل 
قرن ورد 1 خطب وقطب رحى كل حرب : وحرب الا نلام 
ركان ها انار على اانفوس فىعصر ناكا تار حر ب السهام علىالاجسام 
ار بر اقاز مق عدد المقاتلة ها ولكن جعل على اانفوس دروع سالنة 
: من الاقدام وقلة امبالاة فم یدام الافلام الها سبیلا 
لو حملن القصدرائد؟ والتوسط قائد وسلك كل حزب منا 


EAI‏ ولا خشی على نفسه الضلال فيه 





و 0 لس 1 
3 1 عقلاء ااا رو من اشتغال كل فريق مهم عا 7 ن 
الم وتحافيه عما لاسن وان دعی اله لوصلنا الى تانج حسنه ولو ی 
مض الوا ضح ولكن كثرة اانظار أعت ال نظا ر وحبرت ال فکار 
وهنذه اأس'ة هن جل الستن السيئة الى حبلنا وفطرنا علما و 
يعمل منا أحد فكره فى التنازل عنها والتخلق عا بضادها من حاسن 
اد خلاق بل شالق فماکا ‏ ا لق عقلاء الناس ف مکارم اد خلاق 
ومحاسن الاعمال 
ذلك لأا قوم من ان نذکر وضدث بشأننا فكل طریق 
وصلنا الى هذا ابوب سلکناه وتکافنا قطعه بدون نظر فا اذا 
كانت العاقبة تمودة أو غير مودة ولا ین ان تفع 3 اهل دنا 
وأهل وطننا ولوكنا تحب ذلك لاك كل واحدمنا الطريق التى 
عکنه ما الوصول الى ما شید شم نه فائدة حقيقية و لصرف أيام 
مره ف ات اشاء لالعرف غا من یا ولا حيدها من ردا 
يكتب الما البصير فيئا مقالا أو مولفا فيعض المواضيع العامة 
النافمة فلا یکاد عغی على انتشا ركلامه بين أبدى الئاس بوم أوبومان 
حتى نتشر فىمماء ااطبوعات سحائب ه من الردود و الاتقادات 
بل والقذف والسباب ْم اذا 1 بت فسات تراک الا "بو وال فكار 
وحدت أكثرها غر سا عن موضوع البحث مدا عنه كل ایند 


(۲۸ - تعلم ) 





والشاركون متهم لصاحب الموضوع فى البحث معه نفس موضوعه 
قل" ان جد فمسم من له في الماومات منزلة تضارع مئزلة صاحب 
الوضوع أو ندیه فیشذل الناس أنفسهم بسماع أقوالهم وممارضام-م 
وردودهم وانتقادام-م زه‌نا طوبلا 5 تون ان ليس وراء تلك 
النازعات ثى' رص عليه وبرغب فيه فيزهدوا فيهاودروها ويغلق 
باب الببحث کا افتیح لانائدة ولا حدوی غير الةي_ل والقال وصرف 
الوقت في طلب الحال 

وهذه مصر عين انسان الما الاسلای ودرة اجه فى هذا 
الى لا عفی علہاحین من الدهر حتى فتح فيهاياب ب موضوع من 
الواضیع العلمية أو العمرانية أو غير ذلك فتکتب القالات ور 
المؤلفاتو تناوج الا فکار وسّادل 5 راء حتى ل للناظر 
النتيجة المطلوءة والضالة النشودة صارت بين أنامل الباحثي نأ وفي قبضة 
دهم فاذا فتحت ادم علمت انها قد جعت على الهواء ومن أأنكر 


3 


i‏ يصدق شي عقولا روش ولا واللهما انتم ليست 

في مو ضوع من اللو اضیع وانتهى محث الباحثين فيه الى شّحة حمد 
أو نذم حتي أن امواضيع العلمية النظرية اخالصة ای لاتعای لهابالعمل 
۳ جه من الوجوه ولا حاجة لما عال أورجال اذا حثنا فيها لانضل فيها 
الى تيجة ينعد عليها القلب ويجتمع علیها رأی الذاستبعا لرأى الباحثين 


واعا تقفل آواب الواضیع النظر نة ا 1 خلت ومذاهی 
متضا رة 2 وأقوال متشعبة ودعاوی بلا أدلة و راهین بلا مقدمات الى 
أشياء بتفر منهاالطبع ونبو عنما السامع 

ی و و ی ی ی چب دو 


# اصلاح طرق انیم 


سمع في كثير من البلاد الاسلاميةصوت في ا 
2 امالك الاسلامية ولکن ٠‏ کان ف اک ثرالمالاك ذلك الصوت عبار 


عن جرد ددم من ع سوء الخالة الحا مرة ا منبا لا یصحبه لو من 


التنبيه عل ماب ازم من العمل لاخروج عم ما وانلوص من الاما وكأن 1 
مصدر ذلك الصوت " يكونوا من ذوی‌النفوذ ف البلاد مكنم 
التصر 2 ما ازم لاصلاححالة التعليم فا كتفوا بالاشارة الى ناف البقاء 
على | ال الشاهدة من الط شأن الاسلام 

اما نی مصرفقد کان الذى ی هده الرکة ود راید به 
فضياةالاستاذ الرحوم الفتي معضدا زب كغير ددعم وى سیم 
وكان رای الاستاذ المرحوم وحزبه فى اصلاح حالة التعليم فى الازهص 
دجم الى أمس واحد وهو جمل الازهى وسائر الم أجد التى هي آشبه 
عدارس ده کالارع الأحدي ف ظنطا سکره کن مدارس 





المارف أو الأ هالى الا ان المتفیه باس الان ت ۴ 3 3 کش من 
العنابة به ف الدارس النظامية التى جع فرق مدارس ۳ 
ومدارس الاهالى 
وقد اطامنا على صورة تقرير رفعه فضيلة الاستاذ الرحوم فى 
سنة ۱۷ هحر به الى نظارة الداخلية ضمنه هذا الراى الذي اشرنا اليه 
5 من نظارة الداخلية أن تصدر أمرها بالعمل به اذا وأنه موافقا 
وهذا الرأى لا عاو عن تفريط ولذلك لم لم وفق الاستاذامدطول 
جهاد افيد هذا الشروع وخالفه فيه قوم‌شعروا كشعورهاسوء الالة 
الماضرةوألموا منها 6 يألإففقد آنصارا" كثيري نكان عکنه بواسطنهم 
لولا ما نفرهم ‏ نه من تشرلطه فى ام الم امن النظام لدع والوصول 
الى حالة تضمن للعلوم الدية حسن الستقبل وهاج عليه الازهربون 
تيآ لا Î‏ في كل ما بدی من الا راء فىشأنترقية 
العلوم الشرعية وحسين حالما حتى فما کانوا بملمون انه الق الذى 
يحب العمل 0 
ول يكن من اللائق بالازهر: بين أن محملیم ماراوا من شر بط 
روم في أس الام ی ومبالغته في قلة العناية مها أن پرفضوا 
کل آران التى آبداها فى اصلاح الملوم الشرعية وفيها ما لو لوا به 
لكان للاسلامحالة مرضية وشأن حسن وكان هن المكة أن موا 





اسلاح ط طرق ق التعايم ١‏ ۲ 
مداولاتهم معه عل طلب الاصلح واختبار الانقع ورفض u‏ عدا ذلك 





ودیروا حركة الا خذ ورد برفق وروبه لا يشوهما شی من التعصب 
والاحراف وکان فى استطاعة الاستاذ الرحوم وما هو غير اميد عن 
أحلافه أن شازل عن (عض مطاليه ال بي كان د مها مدة حيانهىإحياء 
العلوم الاسلامية ونوافقهم على على ما بکون میم من صواب ولا سکوا 
با رم فى الحافظة على الالة التى ألفوها مع ماهى عليه من‌الفساد 
وما فاه مرل الا ضرار ولکمم نوا مادم التعصب 
لطرقمم واجمود عل( كردا الصلاح و قطمو اعنهوا ام قا مات 
عن غير شحة 

وهكذا 5 ل حث وقم بین‌قوم فی طاب حقيقةاذا لم يكن نمض 
البا مثين الوصول الى التي والاهتداء لما پل كان الغرض الوصول الى 
۳ معين كان البحث فيه عقما واذا كان فى أحد المتباحثينقوة تمكن 
امن الظبور على خصمه ۸ تكن النتیحه حسنة ولا مفيدة ومن بني 
أعماله على أغراضه E‏ بناها على اوه آساش رتفا وعی‌ض <ده 
لاضياع والتلاثي وهذا ذي'مقر رلاشكره الامن شك رالضر وريات 
ولکن حرارة حب الانتصار للنفس والترفم على النظراه | کراهیم 
عل ما راه وام عليه على کره منهم احرقت حمان المقيقة وحرمت 





لصيرة أهل البصائر عن ع مشاهدة الامثا اسب ول ادق 


ناس من يسنطيع هذا وترضى منه نفسه باللنازل عنه أو الا كتفاء ‏ 
دوه حبا فى الصاح واختبارة للأوفق 
وال نشم النفو س‌فان مد ذا عفة فلصلة لا بظلر 
وحن نذ کر جملا من القول فى التعليم وکیف طبن آن یکون 
حتى يكون مؤديا لتتبحة حسنة مفيدة للمقصود من هذه الاجماعات 
التى كثر القیل والقال فا وأصبح الناس فى شلك من آم هاولابردون 
بم الا باظبار نتيجة حسنة أو فض تلك الجتممات وصرف أهلبا فى 
۷ يساعدونها ذوهم في هذا المترك وب 2 ما أنفسهم عن 
عواتق الناس ۰ فاذا انتبنا من هذا الاجال عدا اليه فاسدنا لكل 
مطاب من مطالبه‌مقالا على حدة فاستوعبنا ما شته وشوبه‌شر حاو انا 
وما برد عليه من الشبه والردود دفعا وانکارا 
ب اجال اكلام فى اصلاح طرق التعايم 4 
على الشتفلین باصلاح طرق التمايف المدار سار ع ةالاسلامية 
التألمين م ن سوء حالما الحاضرة وعدم ا مسا على شّحة حسنه 
تكن ولو فى مض الغرض المطلوب متنا أن شدموا بين دی كل 
تمل فى الاصلاح استبدال هذه الكت سالتى نتداولما الطلاب ويعتمدون 
عليبا فى معلومانهم وهی کلبا من مؤافات جاعة منالتأخرين ليسم 





باع فى شوه من العاوم بکتب المتقدمين منعلاء الاسلام وقد بينا عند 
الكلام على کل عل كتبه یب خذ منبا ونا انها من ن ردا الیکش 
وأقليا نما بل | نها حت ضرر لا تفيد شيا أصلا وان الشتفل بها في 
تمره فى طاب »الا سنال لما فما من الحشو والزوائد 

وف کب التقدمين من الختصرات‌والطولات مافيه غنية عن 
ام ال هذه ال كتب الساقطة الضرة والباحث عنما يعثر شی" كثير 
منها وأدىاشارة م نأى شيخ من الرؤساء لای تاجرمن تجارالكتب 
تک فى في طبع الكتاب وظبوره بين الناس ف فلا عذر لم بأنكتب 
المتقدهين معدومة ة وما وحد ممما مسر على طلاب العلو م الشرعية وهم 
آثقر الناس الحصول عليه 

فان ار الکتب لايطبءون فى كل لظة شرح الکف-راوی 
وحاشية الصبان وحاشية البناني الا لکونبا هي الراحة بين أهل الم 
فلو أعرضوا عنها الى غيرها من الكتب مبما كان حالما لسعوا فى 
ِ ویعبا ع مهم فا اعتاوا به لايصاح حدة لمم ولاقوم 

مم هر : وقد سمعنا فوما من ن کبار أهل العلل : عصر ومن ن أهل ارأی 
ف و الازهى بذ ۔کرون ET‏ هذه الكتب وعدوم 

ع نكت التقدمين بان هذه الکتب اخصر وطر قالتعبير فما أقرب 

الى ان ب المتقدمين فام پا واسعة وطرق التعبير فما منتشرة 








ولس فىهذا مایصلح حجة 5 بل هوحجة عليهم»: فاما قوم 
ان الکتب التى تداولوما اخصر فیذا من جلة عيوما اة کے ترا 
لاجلا وس ند کر ف فصل مد هذا ان مختصرات الكتب مضرة 
بالتعليم »بر هر نعل داش تېن عليه کلام الاثمة المول ۳ رام 
فى مثل هذا الشأن .. وم لوثم ان طرق التعبير فا أقربالى الم 
فوا واذا كانت هی ذه المثابة من الوضوح حتى كانت فضل 
کتب المتقدمين فا الداعى م الى وضع كل هذه الشروح واهواثي 
والتقارير على هذه المختصرات وما السبب ف عنابتهم اليوم هاو ماقم 
علمها مرافت الفراش على النار ان كان فى حسن‌العبارة وقريما الى الفهم 
ماينني عا کا بزعمون 
وسر مافى الباب ان عبارات المتقدمين فى التعبير عن المالی 
وافادة مقاص دهم مخالف طا وق تأخر ی نکا حتاف الانعاء الا وَل 
ولانشا اا الا ان هذا التفاوت قاصر على مؤلفات قليلة ا 
حذا مؤافوها فى عبارامم حد د والرسا ل الادبية كالسكاك وع ,دالاهر 
فکانت عباراء م لعيدة فر هن البعد عن أفهام هل هذا الز 0 
ولیست هذه طرقة موم »وان الاسلام من التقدین وبين دنا 
من مؤافات أهل القرن الثااث والر الع مالاخالف مؤلفات المتاخرين 
من جه ةكيفية الانشاء على ان الذى جعل كتب السکاک وعبدالقاهر 





وأضرامهما بعيدة عن أفبامنا عدم أستمالنالما وتنا علمها ولو أنناأعدنا 
النظر فيبا صة اعد عس 5 لاقادت لا وقرت من أفبامنا 

وكثير من الناس فى عصرنا هذا يعتنون بالنظر فى الاشعار 
العصربة الساقطة ویمرضون عن‌النظر فى أشعار مثل جربر والفرزدق 
والأخطل واضراموم بل عن النظر فى دواون مثل البحترى وأبى 
الطيب وان تام وأبى فراس ۰۰ برون ان هذه الدواوين بعيدة عن 
أفكارهم لاختلاف جهنم التعبير عن المعاني وانها لا بطب يأن.نظر 

فالا آهل ذلك العصر لأن م من ع الاستعداد لفما ما لس لهم 

وهو غلط ولو ام اعتنوا مها كا يعتنون بل" شمار المصرية لا لفوها 
وقربت علمم 

واسنا بری ان إستعاض عن الکتب التداولة اليوم بين طلاب 
العلوم الشرعية بكتب المدارس النظامية ا كان رى (مض الناس فان 
هده الك ضعيفة ف الع قاصرة فيه وهی متحونة عون کب 
المتأخرين بع حور فى ألفاظها والنتيجة التى حصل من الا خذ 
من فى المدارس النظامية غي ركافية في المدارس الشرعية فات اكل 
فرلق وجهة غير وجبة الا خر فكتب الدارس وان کانت لا تليق 
بالمدارس الشرعية فهي بالد ارس النظامية اليقولما أحسن وشيأتى بعد 
هذا قصيل حسن لهذا ااوضوع 

(۲۹ - تعلم) 








4 اصلاج طرق, ااتعليم IS‏ 5 
اذا امكيف کب المد ارس النظامية نب البتدئين ۱ 
ن طلاب الوم الشرعية یک فى ذلك بأس اذا لقنو و 
مخصوصه 2 بل رعا كانت للمبتدئین | شع ارب ات التقدمین 
لن المجمة غلبت على الناس وصار فى الطباع قصور وف الفطر فتور 
سما وأه جل الدارس الشر EE‏ نقدمون على الاشتغال بلعب انم 
شيا من اا علوم الرياضية ی ترك الفكر السأ كن وتئبه الفطنة انامه 
وأول ما بشنلون به أفكاره م تمل هذه العلوم التى لا كثر لما في إحياء 
الا فکار وإقاظ تا واضرام خامدها 
وهذا سو ا به وملاحظته على رؤساء المدارس 
الدفية فنى ذلك خير كثير وتسبيل على صغار الطلاب تلق الم لوم 
وإدراك مقاصدها ۰۰ والعجب ان روما ء المدارس الدطية لعتر فول 
عا فى هذاه واوا ولکمم مع ذلك لا لى لون به وتلك عادمهم 
فا لم حدوا عليه من | قبلهم من شيوخهم وابائيم لا يلتفتون اليه مهما 
مست ت اليه ااحة ودعت البه الضر ورة 
5 منهذا دعوى قوم مم ان مافي الكت بت الم تداولوم) 
ايوم“ ی تاش وجواب وتماحكة لفظية ني عن لام الرياضية 
وتقوممقامبافيضحر ك‌الفکر رت 
بربدون ام ادها وتصيرها قاطمة وتجاو ماعليها من الصد 





وال سآن سم الاعات اقب وی دس 
الافکار وتصقاباکا قولون فم في اختياره, إياها کقوم من العامة 
برندون ان روا أو لادم على الةراءة وتصحيح النطق بالکلات 
فیشتروا لهم مرکتب الا قاصیص الكاذبة والرافات الباردةوالروايات 
الفاس دة کلف ليله وليله ونوادر جحا وثوادر آي واس وروایات 


العشق والغرام فیکون ما بنال الفلام من ضرر هذه الکتب من‌فساد 


الاخلاق وشحن دماغه بالا کاذیب وره 5 الکذب والاحتبال 
وجعله يصدق بکل ٠١‏ سمع ونقل اليه وان کان عالا أ کثر مما 
يستفيده من إنقان القراءة وتمويد لساه على تصحيح النطق بالاروف 
٠‏ والترية أمرها مشكل وقل ف الناس من يعسرفها وقوائينما 
حدورة ومن ی ذلك‌فاض ` ګر فساد الاخلاق على النا س و شؤمه 
EE‏ لذ مصار 
وکا بني ان جنب الطالب کتب العلوم المشوشة الشوهة ااتى 
شرھاا كثر من خيرها وضررها | کر من نفعها كذلك شينى ان 
جنب الملوم التى لا محصل من وراء تعلمبا والاشتغال ما خير له ولا 
لأحد من أهل دنه وبا ري ان جنب الملوم الضرة وقد علمت فما 
سبق ما هی العلوم التى تمس اليما حاجة الاسلام و تربط ما نمض 
مصالحه الشرعية والعلوم الغربة عنه والمضرة به 


فالمدارس بأنواعبا انما م ناس ما هو ضروری شم في 
دنهم أو ديا ذنير الشروری لا يذغي ان ينظر فيه الطالب مادام 
بين جدران المدرسة فاذا نال الشبادة من المدرسة وخرح مها وأراد 
ان تجمل بالنظر فى بعض العلوم الكمالية فلا عليه في ذلك إمد انك 
کون قد استوفى ما هو ضروری له من أصناف العلوم التى حبس 
نفسه بين جدران الدرسة تلم ددئية كانت أو دليوية ومن شغل 
نفسه مهمأ ما الشروری وغيرالضروري واش رکہما فى الزمن فپومظنة 
ان لا نال ممما شب بستفید سه وك ۰ وهدا شی ي يشترك فى 
معرفته الناس عامة لكن العمل ء عند ا كثر الناس م يبن على العم 
وموجبانه واعا نى على غلبة اموی رات اد را تقايد وقل فى 
الناس م ن غلب + وجب الم على موجب العادة والالفة وسيمربك فى 
غضون الکلام تام حقیق لهذا البحث 
تم بعد النظر فى آم الكتب التى تخد عم‌اواختیار 
والاوفق والا * قرب لاذهان الطلاب وانتقاء كتب كل فن. من 
مولفات أحسن المشتغلين به والمؤلفين فيه لا م ن کت امام فى فن 
آخر ينبني ان بنظر في كيفية. تلقین العلوم للمتعلمين وإفادتهم | اياها 
:واءر اذذلك انما يكونمفيدا ۳ اذاعام على التدر؛ بجشي فشياً وقليلاقليلا 
بتي الم على الطالب أو ولا مسائل قايلة م نكل باب من أبواب الفن 





الذى مروژه ااه وقتصرله على أصولالباب و آمبات‌تواعده لاعياوزها 
الى غيرها ويبالغ فی شرحبا له رحا غا و قر ما لفکره سراما نی 
ذلك قوة فكر الطالب ومقدار عقله واستعداده فلا يلق عليه ما بری 
ان یه لکته قصو را عنه فاذا کان الم لل بم ل افير من الطلاب 
فایلا حظ أضعف الطلبة فكراً وأقلبم استمدادا فانه ان يحاوز ذلك 
القدر اضر به ولیس ىملاحظة 1 5 میف ابذاء بذى اللکة التامة 
والفطنة التقدمة .. وليكثر عند ذ کر كل قاعدة من القواعد من 
ذ کر الشواهد والامثلة لن من الطلاب من لا شیم القاعدة الا اذا 
سمع لباءثالا وليبين له عند کل مثال بذ کره له كيفية دخول هذا 
امثال حت القاعدة ٠٠‏ ثم ليتعبده بعد ذلك سؤاله عن تلك القواعد 
وأحكامها ويكلفه ان بذ كر لما من الامشلة ما بناسبها وبين وجه 
دخول اأثال حت القاعدة 

فاذا انتهى به الى آخر الفن يكون قد حصل لاطالب ملكة فى 
ذلك:الفن الا انها جزئية وضعيفة وهی" ايم الفن وحصیل مسائله 
خيلا رجاه الى الفن مس ةثانية فيرفعه فى التلقین عن الرابة الاولى 
ال رة اعلى ويستوف له الشرح والبيان ولاشتصر على الاجمالكافءل 
اول رة وخرح له عن الاجال وان كان هناك خلاف برجم الي 
طائل وله دخل فى الفن وأثر بين في العمل به کالاختلاغات التى بقع 


کت الفقباء ذ كره له و بين له وجوه الا ختلاف وأدلة این 
ماکان مرت الاختلافات العقيمة كاختلافات النجوبین فق 
الاعاريب الى لامختاف باختلافما الافظ وكالاختلافات التي بذ کر 
فی كتب متأخري الؤافين فعل هذه لاني ان تت الى الطالب 
ولاان عکن من النظرفهها فانها شوشة لفكره قاطعة له عن حصیل 
ماهو لصدد فاه 
وعلى ااعلر فى هذه الرة ان كلف الطالب بتطبيق الم على العمل 
فاذا كان شرژه الحو غلا کافه ان شرا اماه جلا هن كتابه 
عراعیا فما قرژه وجوه الاعاریب فا أخطأ فيه رده فيه الى الصواب 
ودين له وجه خطاله وماوافق فيه الصواب أقره فى بمضه وسأله عن 
وجه استحقاقه لما اعطاه من الاعراب وأنكر عليه مضه ونازعه فيه 
وشککه ليتعوذ عل الجزم عا يلم ودفع عنه رعونة الحبل ولستقر 
على الصواب فما علم ورسخ فيه قدءه ويصير ذلك ال جال عنده ملكة 
فاذا انتهى نه الى آخر الفن صرة ثانية علي ااطر ةة التى شرحناها 
اا عادیه الى الفن مرة ثاائة وقد قويت فيه ملکته واشتد ساعده 
وأحاط يكل قواعده اجالا وتفص یلا فلا ترك عویصا ولام ہما 
ولامنلقا الاوضحه وفتح مقفاه وقربلعيده ولیحمد العم الرشد في 
هذه الرة أن عرن الطااب على القاء العبارات وتعليمها وشبميها غيره 





اسلاح طرق العلیم ۳۳ 


ویکون ذلك تکلیفه ان شوم بين بدبه بعبارة قرأها ور معناها 
و بو ضحم شکابا على رققائه وعده العم بعض ماعى أن ير بعنه من 
العاني وبذكره عا ينيب عن حفظه من الالفاظ ولایسترض عليه 
ولا بوه على غلط نع منه فرعا کان ذلك قاطعا له عا هو لصدد 
استفادته وايتاطف فى ارجاعه الى الصواب فان كان له جع من 
الطلاب ترون عليه جمل ينهم ذلك على الترتيب فاذرأى فى أحدهم 
مزيد فطنة وفضل یه لا بلقیه اليه من الا رشادات بالغ فى مدحهواطراته 
عل مسمع من الطلاب فان ذلك بثك شم البطیشین المتنافلين الى 
ااسقظ والاشّاه لکن لاني له آن يصرح له على مسمع منهم باه خير 
من فلان وفلان دون فلان فان ذلك يضرم فى قلومم نار اطقد 
والعداوة ويسبل لم طرق التدفم والدكبر وحرضیم على نکابه بعضهم 
مضا فاذا اتهی من الفن الرة الثالشة على الطر تة التى اسلفناها كان 
قد استولى على الفن من أطرافه وجع اليه کل ماحتاج له وقوبت 
ملکته فيه وانطلق لسانه بالنطق فصار حیث عکنه أن باقن هک تلقنه 
ولعلمه غير هک تعلمه وصار حیث يؤمن مده اذا جلس للتعلیم ان 
مخلط ویشوش ويضيع على الناس ساعات تمرم فا يضر ولا تفع : 
فرذا وجه التعليم الفید وهذه طرقة أهل ال والعقل فى افادنه وقد 
علمت انه انما حصل ثلاث مات ورتا حصل لبعض التاس فا دون 





ذلك والناس في الاستعداد والفطر متفاوتون ۰۰ ولکن من لم براجع 
الم ثلاث مرات قل أن حصل عنده من اللكة والاستعداد ماميؤه 
للتعايم والافادة وفى قيامه ذلك المقام قبل حصیل ذلك الاس_تعداد 
الطامة الكبرى ومن هذا الباب رزی" التعامون وساء نصيهم في العلم 
وقل حظهم منه واغلاق هذا لباب حتاج الى قوة إلمية وليس في 
استطاعة البشرزرع الاستقامة والاعتدالفى نفس من لم شطر علىذلك 
وليس من العقل ان يلقن العا التصلم السائل العضلة فى أول 
تلقيه ویکلفه أن حضر ذهنه فى حلبا وکشف غامضها وياق عليه 
غايات الفن في مباده ما شمل اساندة العلوم الشرعية فى هذه الايام 
.س علماء مصرفان الرجل فم اذا فيد لاقراء صغار الطلبة وتعليممم 
مبادى عل من العلوم کان أول مادا نه فى تعليمهم ان تکام مم على 
البسملة بشىئ* من غوامض ذلك الفن ومالا مكنم ان پیا لاداركه 
الا مد زمن‌طویل واععالکثبر فاذا كان رژهمالکفراوي ف النحو 
.ثلاوهوأولماشرأ اطالب من کتب‌هذا الفنوأول م من مراتب 
تلم أخذ يلق عليه اعراب ابس ةوان متعلق الجار فيها وهل هوام 
أونمل وهل الا وی ان يكون عاما أوخاضا وبيان الظرف المستقر من 
الظرف اللنو و یذ كر له مافي البسملة من الوجوه التسعة وبيانماعتنع 
منها عرية ما لاعتنم الى غير ذلك نما هو من غوامض مسائ ل العربية 





كل هذا والطالب يسمع ولاغهم شا ما يلق اليه واذا كان قرؤهم 
اس فى النطق وهو أول الکتب قرن النطق بالبسملة بذ كر القضايا 
وحدودها والختاطات وماهياتمها ورعا ذ کر المکس والتناقض ویر 
ذلك ما لايسعه فکر متوسطی الطلاب فضلا عن صنارهم 
ورعاذ كر ينا من علوم شتى غير الما الذى بشتفل 
به لناسبات ضعيفة ا رايت فى الكلام على عل العربية وهذا من اشد 
لش ات عن الع وأ كثرها ضررا على المتعلمين وکر من حر ريص على 
العلوم الشرعية مالك علما زهدت نفسه فها ورغبت عنها لكثرة 
التشويش الذى شعله المعلدون فى التعايم 
ومن المكايات المنقولة في ذلك ات عباس باشا والى مصر 
استدعى الرحوم الشيخ ابراهيم السقا تلم اع امامی پاشا عقا عن 
اللوم الازهرية فاختار اشیخ ان بعامه النطق قبل كل ثى؟ لاله من 
الآ نار على الافکار واختار له كتاب ااسل المنورق لزبة فيه على سار 
کتب المنطق یسرفبا الازهم بون فلا جاس المامي باشا بين بدی 
الشيخ كان أول كلام الشيخ بمد ان تلا قول صاحب الکتاب 
اد لله الذى قد أخرحا تانج الفكر رباب الححا 
عر ان تمایق الک بالشتق أو فماهو فى قوة الشتق إؤذن 
بملية ما منه الاشتقاق فكأنة قال امد لله لاخراجه ۰۰ قال من‌روی 
( ۳۰ -تعلم ) 


ذلك سبب ترکه قعل ما حتاج اليه في دينه ۱ 
واللازم التحم على الم أن لا لق على الطالب مسألة الا اذا عم 
أن فيه اس تعدادا لبم وقبولاً ما فان اللکات حصل تدرا شب 
فششا ۰۰ وال يكون أول مره عاجزا عن آمل صفرابلل وأظمرها 
الا عل سبيل الا جال والتقرببالبارات الصر حةوالاشارات المسية 
ثم لا بزال الاستعداد بتدرج فيه قليلا قليلا ععاودة النظر في قواء-د 
الم وتکررها عليه عرة بعد صرة والانتتقال فيبامن الثقريب والاجال 
ای‌الشرح والتفصيل ای الاحاطة والاستيعاب حتى تم الملكة ويكمل 
الاستمداد واذا ألقيت عليه الغايات فى البدايات وهو عاجز عن اليم 
لعيد عن الاستعداد كلة ذهنه ءا وز عن قولبا فالصرف عن العم 
وعدل الى هحره والاعراض عنه جملته لظنه ان ذلك لیس من 
استعداده وانماآتی من سوء التعليم 
ولا نی للع ان بزید من يأخد عنه على فهم كتابه الذى 
سك على حصيل العم منه بحسب طاقته وعلى لسبة قبولهالتعلم مبتدن 
أو منتبيا ولا خلط له مسائل الكتاب بغيرها الا ما کان‌منبا ناقصا فلا 
أ ة بل متممه لتلا بان الطالب ان المسألة كاملة وهي ليست 
کذلك حتی بعيه من وله الى آخره وصحيط مجميع مسائله فاذا عم 





العم ان الطالب قد صار لدبه من الملكة ما ميه لکتاب أرق نله 
اليه على لصيرة به على نحو ما أسلفنا 
وذلك لأن الم اذا حصل له ملكة فى عل من العلوم رغبت 
نفسه فيه ؤتشوفت نفسه للوقوف على أ كثرمما وق عليهمن قواعده 
وتكميل الملكة والاس تعداد فيه ولا زال كذلك شقل درجة 
درجة عن حصل عل اا مه واذا عاط عیه من أل الأعر 
محزت نفسه عنه فاما انصرف عنه رأسا وإما اشتفل طول مره بما 
لا فيد ولا جدی 
ومن محاسن التعليم أن لا فرق على التعم مجالس التعليم ويطاول 
بها فيجمل له فى الاسبوع عجلسا أوحاسينلازذلك ذريعةالىالنسيان 
واشطاع مسائل الفن بعضها عن بمض ويعسرعليه حصيل ملكة الفن 
والاستعداد فيه واذا كانت أوائل ال وأواخره عند التعلر ل يسرع 
لها النسيان وكان ذلك أقرب صول ملكة ال وأقوى ارثياطا لان 
اللكات انما حصل من تالم العمل وتکراره ومعاودنه صرة لعد 
اخری فاذا مین العمل شوسبت اللکات اغا 3 
وهذا وا جد لله مما مجری غليه نظام أهل العم ف الدارس 
الشرعية فام اذا شرعوا في كتاب جعلوا الاشتنال فيه كل نوم ولا 


يتركونه حتى ینوا على آخره الا أنهم باعدوا بين أطراف العلم من 


جبة آعری اتنام بكتاب واحد خیس أوست سنوات فلا بأني 
الواحد منهم على | خر الكتاب حتى يكون قد نسی أوله ووسطه 
وطلاب المدارس النظامية فرقول ال جالس ورعا م بنظروا في الم 
الواحد كثر من مرة واحدة فى الاسبوع وهذا من جلة فساد 
التعلم في تلك المدارس وسر من آسرار ضف ملکات المتخرجين 
نها فا استفادوا منها من العلوم 

ومن الواجب المتحتم فى التعليم ان لا بشتفلالطالب بتعلم علمین 
فى وقت‌واحد بل شبغي ان يلقن كلع على حدة فاذا انتهی‌منه واحاط 
قواعده واستولى على ما یکنبه منه انتقل الى فن آ خر من الفنون‌فان 
الطالب اذا اشتغل فنين أو فئون متعددة فى وقت واحد تشم فكره 
هما وانصرف عت كل واحد منهما الى الا خر فيس.تغلقان عأيه 
وا معا فلا يظفر لثى' مهما ولعود باليبة مهما واذا شرغ 
الفكر لتعلم كل عل على حدتمكان أجداز ن لا بوبم عن و ۶ 
خاش اذا وفاه حقه من الاشتفال ه على مثل ما أسافنا الا ان من اراد 
الری على هذا الستن بلزمه ان يعرف انب العلوم ومقاصدها 
ووسائبا ودرجاتها فى الأعمية فلا قدم القاصد على الوسائل ولا 
دم غير الأ على الا هم فان ان فمل ذلك فان. برجم صفراليدين 


لصفقة الغبون حرم نفسه كثيراً من‌نافع الزمن وفوائده 





اج طرق اتا ۳۷ 


وهذه الطرقة كغيرهامن الطرق المسنة فى التعليم مبجورة ى 


الدارس كافة شرعية ونظامية فطلاب ال-دارس الشرعية يشتغل 





آحدهم فى ثلانة فنون دفءة وا دة وطلاب الدارس النظامية رعا 
اشتغل اخدهم اسبعة فنو ن نی زمن واحد والضرر فى هذا السلك 
كثير ولیس من حث عنه 

تروط التعليم ور وهو ما يحب على الم وکا انه يجب 
علي العم أموراذ! اخل مها آخل بالتعليمو خلاعملهعن کل فاندة وكانمضيما 
اممله فكذلك يحب على المتعم أمور اذا أخل بها فقد سمي على نفسه 
وحرمپا ثمرة العمل والذى جب عليه 

ولا - ان يكون غرضه من تمل الم اتحقق به وخدمة الناس 
اعلمه وتسبيل طرق الارنفاق ولا حمل هه التوصل > الى ثی" من 
الدنيا وفوائدها فانه اذاكان ذلك همهكان حرصه عل‌الفاندة لا علىالسم 
فلم توحه نفسه اليه عام التو جه فقل‌ان حصل منه على الملكة الكافة 
وا کتنی من العلل بالقدر الذى إصل به الى مطلوبه: وهذا الشرط قل 
من براعيه من طلاب العلوم فى الدارس الشرعية والنظامية فان أ كثر 
الطلاب لا قد رون في أيام اشتغالمم الا الحصول على الشبادة لنوال 
هنت أو للاستخدام ها فمو مى للمرتب أو الحدمة بکل قلبه 


ونفسه فى شغل شاغل عن العلم : وما دلك على ذلك امهم اذا حصلوا 





سه 
وقد رى کثیرا من هؤلاء الطلاب اذا قدم آحدهم لنال 
شبادة النجاح فى مدرسته آي , تله اله اوم فيب توسل دوی لاه 
والكلمة من يدم آمم ترقیته لمساعد نه على لوال أمنيته وغض‌النظر 
من ام ان 
يكون متحققا حقيقة الل لم فعل شل ذلك ول حتج الى توسیط أحد 
ا وه 
با = ان تمل من العلوم ما تقبله نفسه وعیل اليه طبعه وبری 
E‏ لقبوله ولا شكاف مالیس فی طاقته فلیس كل 
نفس تقبل العلم ولا كل نفس تصاح ات عم تصلح لت عل آخر فرعا 
كان نمام من سداد در ماليس لما مثله فى عم 
وعلى العل العاقل ان تعبد تلامذبه فاذا زامن اد pee‏ عدم 
ى التحضيل عل صرفه عنه الى غيره ولا يقد بت رکه هلازصرف نقد ره 
فيا لاال ولا له الحرص على الاستكثار من التلامذة والفاخرة 


اخر 


r‏ 3 على تضبيعهم وقتل استمدادا م 
ولقد حي أو سعيد السیرانیعن نفسه قال 7 ترأت على اللليلن 
أجد الفراهيدى لا أيام فى الروض ترأحظ منه لطائل واستصعب 


/ 





اصلاح طرق التعليم _ ۳۳۹ 
عل“ فک ما أزاول جبلا اکان ف ايوم ا رايع و بين ن دی الیل 
فى حلقة الدرس التفت الى وقال باب سعيك آمحسن تقطيع قولالشاعر 

اذا ! | ستطع شيئاًفددعه وجاوزه الى مانستطیع 

قال فعلمت مم ادالشیخ فانصرفت عنه و أعداليه لاخذ العروض 
٠‏ وهذا مالا أثرله فى المدارس الشرعية أصلا ورعا أمضى الطالب فى 
مدرسته سين سنة بدأب ليله ونهاره فىالحضور والطالمة والحفظ وم 
شتح عليه شی لدم استعداد فى شسه شرا م راه مد ذلك كله 
مشتغلابالتحصيل املا ان حصل لهثی" دە وض نه مافاتم: ن ایام جر 
من غير جدوى وهو مل كاذب وم 5 تب له ۳ 
فى فطرته استعداد لقبول العلل لحصل منه فى ه-ذا الزمن شيا كيرا 





إن يكن أحاظط حملته وحصل عليه رمته فاذا ! 8 وفق هذه ال_دة 
لتحصيل ثي' دل على انه ليس عنه من الاسة_عداد ءايه لذلك 
والفیض على غير قابل حال 
ومن أعيب السجب ان رؤساء الدارس يعلمون هذا من كثير 
من التلامذة الذن حت شيو ولا بصرفونبم عن طلب العم الى 
الاشتغال عا یکون فيه صلاحاً هم فى دنياهم بل اذا خوطبوا ذلك 
ونهوا عليه أنكروا ذلك على فا و ودا عن ع سدیل الله ووقوفا 
ف وجه الع ورعا توصلوا به الى | کفاره ونسبتهالى الروق منالدين 
: م 1 


س 
فى الازهرمدة معينة مون الما حيث اذا مضت هذهالدة وللتوفق 
الطاب للنجاح فما تلقاه من الم لوم مخرج من سلك الطلبة الا انه 
فرق لاجراء هذا النظام وأبي امود الا الاستمرار علىما الف من 
5 الال وان تکون مدارس الم کتک الصوفية لاننقصها الا 
الد کر والمبادة واعتلالمعارضون للاصلاح بال‌شروط الو اتفينلانساعد 
على إخراج أحد من الازهر وان مضی فيه ألف سنة ‏ سل فما شيئا 
وهذا هو الفقه الضر 
وقرأت في ترجة تمد بن الحسن الشيباق تلميذ الامام الاعظم 
أبى حنفة انه خرج اجا وهمه رفيق له من أهل بلده فلا كانافى عض 
الطريق مات رفيقه فعمد مد ن الحسن الى راحلته ومتاعه وکل مامعه 
فباعه فانکز عليه ذلك بعض من رآه وتیل له كيف تقدمعل ذلك یر 
عبد من ايت ولا اذل من الورنة فقال مد بن الجن والله يعلم 
ادم رده وات 9 بیان 
ثالثاً ان يأخذ الع عن معلل مشا ميق اصح وا ا ۳ 
العم ےه انعلا على ذهنه ومضاء فطرته فان ذلك واد له 
و بر لوتته وصرف له فما لادی وهذا ااشیخ الريس أو على 
لى جلالة قدره ومكانه ی الذكاء والحذق لا اتکل على نفسه 


ان سيأ ع 





.اوقا ذعه فى ادراك حقائق الوم وس من سوم م يمن 
التصحیف واختلاط الا عليه سیب ذلك كاهو «جسوطف ترجته 
تم بشني لاطالب ذلاباق بزماءهالى كل معل ولا علكلبه لكل من 
تصدر ك بل عليه ان بنظر فيمن بدعي علا من العلوم هدل شید 
عنده معرفه‌فصلة عبادي ذلك الفن ومقاصدهومسائله وقواعده‌فان 
كان عنم تفصيل بذلك ألق زمام نفسه اليه واعتمد عليهفي تلق 
ما عراف حاله به من العلوم والا باعدعنه فان ضرره أ كثرمن شمه 
وهذا أشكل ثى' على الطالب فان تكايفه باختيار الملل ذى 
الللكة القوبة ال مة وهو خال من كل ادر ك علمي في غابة السرعله 
وان يحب على رؤساء المعلمين ان لا برشحوا أحدالات.لم ولا عکنوه 
منه قبل المصولعل اللكة النامة والاحاطة الشاملة بقواعد ال الذی 
بلق يە اللي في انا عن التشويش على الطلبة وتعليمهم مأ لیس ل 
۱ وفوق ذلك شروط واداب للتعليم والتعل غير ماد کرنا «بسوطة 
فرکش آداب ال وشرائط التعليم والتعل وائمما اقتصرنا منها على 
مالا بد منه وما ت رکه تاطم عن الم وحائل بين التصل وینه وت 
ماسوی ذلك خيفة التطویل واظروج ما بحن (صدده 
انا فا سبق انه من المتحتم على التسل ان لا يشتفل ملين في 
وفت واحد وانه ستعين عليه ان تفرغ لكل عل عل حدة فاذاانتمى 
) ۱- التعلیم ) 


مه وحمل عل الملكة الكافية فيه اقل منه الى عل آخر وبينا مفی 
الاشتنال بعدة علوم فى وقت واحد من الاضرار على المتعلمين وريد 
الا ن ان زید الكلام فى ذلك المطلب الم ستاو فقول 

ك لان ردك ذو (صيرة بالماوم ان دمم اللوم صئعة من 


, اصلاح طرق التعليم‎ Yr 
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الصنائ ع كالحدادة والجارة سواء سواء وذلكلأن الصناعة ملكة من 
الاکات فما ما حتاج الى ملكة فى أعضاء الد نكالصدثم الجسمية 
وها ماحتاج الى ملكة فى الدماغ كالمو م النظرية والمدكة الی‌تکوف 
ف الدماغ مهمأ كانت ک5اماه حسنه فان تي صاحما عن ملكة اللا عضاء 
في الصنائم التى تماطی الأعضاء الجسمية آلستتری انأحذق رجل 
فى الملوم المقاية وأمبر الناس فما ل و کلف قعسع عراف یاقب 
هدوم اانحار سن ذلك و هده ملكة الفكر الى وحه ذلك مما 
تأمله وم ار فيه وراه اذا ضرب بالقدوم على المود ضر تین وقمت 
كل واحدة مهما فى موضع والحار مهما كانغراً جاهلا لايد على 
نفسه شتا أسبل من ذلك العمل وهواذا ضرب بالفدومی الود عشر 
ضربات متوالیات وقعت الضزبات کلبا فى موضع واخ سل 
منه ولا لار فى ذلات ولكن معاودة العمل رة لعد مرة جل في 
بده ملكة الاصابة فى العمل )ا يكون عند العالحءن مزاولة قواعد الغلم 
ومعاودة النظر فما ملک الاصابة فى النظر وكذلك ماکة اليد لا 





ع اماو نارق اقيم er‏ 


تتتى فى لسن الفكرية لاقدمنا 00 
والصنائع نما لفرض منهاسد حاجة ناس فيا محتاجون اليه منم 
فالا حاحة لاناس اليه ولا رط مصاطیم شه وحه من الوجوه فلد 
دلات م. الصدا ۱ 5 ۳ ا 
ذلا ن الصنائم واعا هو من اللا حوالاللازمة القع لانتعدى صاحهها 8 
٠ ۱ ۱‏ » 8 ۰ 3 ۶ ۱ 
7 وان فى حصیابا عناء وفى اظرارها غناء كانت آشرف وأ کل 
واذا کات الماوم کیش هذه الصنائم فينبني ان حتذی فى 
اعلیمپا حذو تعلم الصتائم ال اظ ال مره واا 
ی ۱ و تلم ' ام جرى عليه نظام الم من وم دا الله 
۱ ق ال ومنا هذا وحن ری اذا نظرنا أدنى نظر وأقصاه ان 
لصنا؟ 3 يلتق م . 

۱ کے "جنيع ر کن سباع سكس ات رت وا 
1 ن جد في الناس من جع بین صنعتين ومن راه جع هما فهو 
بحسن احداها فقط ورعا كازلا حسما لأن کل واحدةمنهما عاق 

فكره عن حصيل ملكة في الاخرى 
۱ ۱ ی 1 5 چن 2 ۳ 
6 5 ل کل صناعة ا قاعة براسما فلاس عكن لطاال المي 
ال شصم تفہ ف م و 1 
7 رف فى لطاب والتحصیل على فن واحد پل لا د له من ان 
مجمع من انواع العلوم بين ماله ارباط ببعضه لكن على الطاات الذى 
تور نله ان شفع وغم التاس عا اکن من عل ان حصر 5 4 ف 





نوع واحد من العاوم على حسب مايؤديه اليه اختياره وحمل اشتفال 
فيغيره افيا يكن فيه تحصیل امبادىدون تطلب الثايات وليلاحظ 
أن لايشتغل مع هذا العم بعلم لا یط به ولا توقف عليه ۱ 
وتفصيل القول فى ذلك انه مب على رؤساء كل مدرسة من 
مدارس الملوم الشرعية تقسيم العلوم التي تماطون تملمبا ولیما ينهم 
على الطلاب فبشخلوا كل فريق من الطلاب شن من الفنون فيفردوهم 
به ولا عکنوهم من الاشتغال بفيره الا مالا بد منه فى تمم هذا 
فى لأنه من ماد الوم منهقدر مايكفيهم ف التوصل الى ذلك 
العم ولايزيدوهم على ذلك شيئاً مع مراعأة أهبية الفن ومقدار حاجة 
الناس‌اليه فكل ماکانت حاجةالناس ليهأ کثر وأع جملوا عددالتقطمین 
لتعلمه أكثر 
فاذا جروا على هذا الستن فى التعايم نبغ فى كل فن من نیون 
الشرعية قوم فى استطاعتهم خدمة الأأمة عاعلموا وسد" موضم‌حاجتا 
الى هذا ال وأمكنهم ان حدئو نار حسنة فى علمم الذى اقتبسوه 
وان يعلموا غيرهم ما تعلموا 7 
فاما اذا جمعوا على التلامذة بين عدة علوم وكلفوهم تعامبا في 
دة معيئة فقد ة ساب اع وكان التابغ فيبم من حصل 
E ۹ 9‏ 0 ولا که 
من کل فن مبادي قل ۱ وات 





في تلقين غيره شیثا من العم وتعليمه ]یا 
ع عنك الظن والتخمین وال والتردد فحن ف تاد فيه 
مدرسة دية يجمع مين من العلماء المائزين على الشبادات العلمية 
فاط رح من هذا العدد الكبير خمسة أو ستة فر منهم انقطموا لبعض 
العلوم وأ كبوا علیبا وأ كثروا من الاشتغال مها فصلوا منباعلىفائدة 
E‏ واستقر افراد الباقين واا واد افا مود واحدا منیم ف 
استطاعته أن مخدم الناس بعلم من هذه اله لو : التي حصلبا واشتفل ما 
> عي : 
زمنا طويلا م اختبرفيه كغير ه دن العلوم ومنح‌شمادة ندل عل‌النجاح 
ولا ان في دهم فائدة محسن وقعراوحمد | ترها :کلام لا: وا 
ماعنده مقدمات قل له طفيفة من کل ع رعاکان للا مندی 2 
أكثرها الى وحه استماشا فا وضعت من أجله 
ذلك لا ه | لعط من عل من العلوم قدر ما يکي للعمل ویناول 
منه كل ماحتاج اليه .٠‏ ولو انه أعطى ذلك ورن‌علیه رة جيدة 
وسن على العمل نه تمريثاً حسنا لكان فى استطاعته ذلك ولا حسن 
القيام بتعليمه الطلبة هذا النوع من العلم آما اذاكان هو لاتقنه ولاس 
عنده من مزاولة قواعده ومعاودة النظر فيبا ولطبيق اانا على 
حزئاما ملک كاملة فکت هدر عی ان حصل لغيره هده الملكة 
ومن أشدالاشباءضر راعل الع والمتعلمين ان تولیآصرالتعبممن لاحسنه 


ولا تقنه وم حصل فيه ملكة نامة u‏ 

ولذاك ری | أكثر المقلاء ان خبرة نامة اجو ال الازهر 
المعمور انه سیکون شد أيام أحط حالا وأدني رتبة وأقل ية من 
الدارس التحضيرية عصر وهم ربنون هذا على ان المعلمين فى الازهر 
أصبحوا كعامي الدارس النظامية لاملكة عندهم في علم من العلومفاذا 
انهم الى قصور المعامين رداءة الكتب التق بأخذون منبا معلومامیم 
كانت التتيحةفيه دونالنتيحة ف المدارس غير شك وسنعقد ا 
بعد هذا نكشف فيه ااستارعن حقيقة الال في هذا الا واغاحن 
الا ن لصدد بان ان اشتغال لطاب لعدة علوم وتفريققواه الفكرية 
ينا بضيع عليه تحصيل المدكة في كل الساوم اتی يشتغل مأ و يكن 
فى قدره ان تفع الناس بشي' ما عا م وندعو أهل از عامة فى المدارس 
درل ترق الوم ع الاب وصرف کل فريق فى علم 


خصوص يلام فطر a‏ وعیل اليه طبعه ليتمك ن من حصیل ملكة فيه ۱ 


تؤهله خدمة الناس عا 5 وسد موضع مایم الى هد د العم 
فان زعم ذاعم ان تی عشرة ة سنة وهی أقل زمن للدراسة فى 
الدارس الشرعية لا تكنى الطالب فى تلق مبادي العلوم الشرعية ثم 
الا قطاع‌ای عل قاب قالطاب حتى حصل ملكة تؤهله اذ 3 
" فا جواب على تسل ما زمه هذا ازام من أت هذه المدة لا 





عن ا 
تكني الاب لاق هذه العلوم ثم الاتقطاع الى 5 ل کن فيه و ۳ 
Kh‏ أنه عکن باق راد على هده الدة ا للدراسة قدر 
ارم سنوات شتفل الطالب فما فها بری في نفسه مزيد قابلية له 
وفضل تأُهب‌اتملمه والتمكن فيه ویکون ذلك مد أن یکون قد حصل 
الشپادة الی تعطى بعد امضاء المد ةالدراسيةا لاولى فاذا أمضى السنین 
الاريع الأخر اختبر یی العم الذى انفرد له فازرؤؤي أنه قد حصل على 
الي المطلوبةمنه و صل على الملكةالتامة فيه صرح لهبتعايمه دون غيره 


من قية العلوم التى تلقن مباديها فى المدة القانونية الاولى 


فاذا جرى حزب العلوم الشر عية على هذا ال.ئن فى التعلموالتعمم 
آمکن ن ان يكون فوم معامون ماهرون یملمون فيفيدون وأمن على 
العلوم الشرعية ان تضمحل وتلائی وعلى الطلاب ان نوا أجمارهم 
فى طلب مالابنال 

على ان هذه المدة المضروية في مدارس مصر الشرعية للدراسة 
لو جرى عمار هذه المدارس على الطرق المسسنة فى التعليم و وال وهجروا 
هذه الكتى الرديئة ال تى أفنوا أعماره م فبها على غير جدوىلا مكنوم 
تفس هذه المدة الى قسمين قم لتلق مبادى العلوم الشرعية برمتها 
عل وچ فكي + العا من الاهتداء مها الي ماتوقف عليما من العلوم 
الا خر فاذ؛ التي زمن هذا وحصل الشهادة الاتداية مال الىفن 








اذا امزوا عالقا على ال ل 
على هذه الكتب فار ن حصلوا فى هذه المدة ولا نی أ كثر 0 

n‏ ٹی' ختفعون ی فورعم منهم به وحاشيتا الصيان 
والبنانی حتا از ن الى هده المدة لط وا هن نهم ان سم رغوالتحصیل 
ریا 

ولذلاك کا رى اذمن اغلاط الاستاذالرحوم الشيخ خدعده 
فى اصلاح حالة العلو م الشرعية فى الازهر ادخال اطفرافیا والحساب 
وغیرها فى جدول الدروس الازهر هّلالان هذه العلوم لاخير فها 
أولاأهمي ةله ابل تری ان لبعضها فضلا على إلعض العلوم الازهرية بللان 
فى ذلك تكثير عدد الوم على الطلاب مع تين تجزم عن تحصيل ما 
دی من العلوم وأي رجل 4 بصر في الم ومعر فه 4 بکیة مه استفادنه 
والانتفاع منه یمقل ان الطا! ابالمفطور على السذاجة وضعف اللميال 
وشكون القوة الفکرة ن :اخ المابة وجاوزهایستطیع 
ال عفر ه عاة عه رعلا فى تی عشرة سنه فاد تی کل 3 
فى اة اشر وهل عکنه اذا قسم ذ فکرء + ین تا الوم ي تلا 
ةي اي من علمه ذلك شتا ها ۰ ول قرا فی نار 


علماء البشر ان اعر؟ مهم اشتغل فى تمنانية ع* شر عليا شبة وا 0 





9 نبغ فا كلبا أو فى ی“ منها 
وقل ان ری في تاريخ العلماء رجلا نغ فى عل الا وتراه قد 
پوت له ولازم الاشتغال به وهحر ماعداه وان وجد له شركة ففعاوم 
ار فضعيفة جد ات فل ذلك قل ان وحد الا مشوشة 4 مضطر به 
هذا شى لو أردنا سرد الشواهد عليه لكتبنا فى ذلك شب کش 
۷۳ عا مغ الصدده 
وهذاسة تبرم‌عقللاء الازهرین من کانوا يشايمون الاستاذ 
لأر حوم مشايعة حسنة على طلب الاصلاح في الازهر والاشرادعنه 
في هذه العلوم المدئة التي سعى الرحوم فى إدخالما الى الازهروان 
يمل الاش تغال مها ضرية لاز ب ولیس سبب ذلك ام يكرهون 
هذه العلوم وتفرون منها ولا يرون ما فائدة6ا بول ذلكمنلابعرف 
التوسط والاعتدال فى شريظ والتقاد :وفيالازهر رجال ۸ م لصر 
ودراية 4 بالعلوم 8 رقا ولکن وم اعرد انيه 
الاصوات في جانن الذين رون ان الزحزح عن الالة القدعة قدر 
شبر خروح الدن قدر ميلين 
ولس يعار عیام ان يبل شيشا من العلوم بل الاحاطة بالعلوم 
ثى“ من فوق طاقة البشر وای" رجل أحاط بااضروری من العلوم 
فضلا عنها كلها بل لونظر نا نو اریخ أكبر رجال العم والفضل ل نجد 
۲ ) ”ب التعلم ( 








ی ملو طرف ای ی اه 
ع منم أحاط بكل الملوم وحضل فيا كلبا ملكات عکنه ان شفع 
الناس بها ولا رأبنا أحداعابهم واتقصیم عا جباوا من العلوم و 
حيطوابهخيرا: وهذا المرحوم الشيخ تمد عبد هکان لضرب مخطهالمثل 
وقال انه العجز ة الكبرى ول يكن يعرف شیامن العاوم احدشة 
اتی سبی في ادخالها الى الازهر وما كان له فيه معرفة فدورتف 
الطفيف وأقل من الیل وهؤلاء الذين قد ضمواالییم اللوم من 
أطرافها لو فتشت عن حالم لوجدت الحصيف النبيه فيهم من بقن 
علا واحذا ولیس ەى غيره باع‌فان کب فيهأو حدث به خاط وهذى 
فرلا ,رون قصورهم في غير عل واحد عيبا وٍعراضیم عن الاشتنال 
بتلا السلوم الى جباوها حطة وضعة وانكارهم لبعضها معاداة للل 

: وغضا للفضيلة کا يماو نالا زهر ین كذلك وما مصدر هذا التفاوت 
بن الفريقين 
ثم ان العاوم تبني ان یکون عدد الشتفلین ما على فدر مایسد 
حاجة الناس اليما ولا فبنی‌ان بزاد على ذلك فما ولاانيشتغل عا لاخير 
للناس فيه فاذا زاد عدد الشتغلين بالعلوم عن مقدار حاحة الناس اليبا 
كان الضرر فیبا | کثر من ابر والفساد فوق الصلاح سما بين قوم 
فطروا على البطالة وحب السكون والاخلاد الى الراحة وفيتلامذة 
امد ارس النظامية مايكني لاجة الناس لاعلوم الحديثة فلا فائدة في 








تکیف أهل آلازهی الاتضمام الييم وتكثير سوادهم وان یکر ن كل 
هذا العدد الم فا في اة ناس ال اك غرافيا فاحر أن لابکون 
عدد الشتنلین ۳۷ م الشرعية كافياً في حاجة لاس ال رجنم الها 
فوق حاجتهم الى الجفرافیا وما شارا وهم أقل من وك عددا". 

بق 8 فني الاستطاعة أن يحشر الى المدارس النظامية 507 
المدد اة فپاالا ن فیتدار كوا حاجة الناس‌و بسدوا موطع الملل 


وتوسع على آرباب القهاوى وعلات الملاهى أ واب الار زاق من قوم 
صغار فى زی كيار وعلاء بلا عل فيم السخط وتحق كلمة المذاب 
هذه‌حتاثق لاأو هام وعلوم لاظنونو لدها التأمل واعتبارا اضر 
بالاضى وقياس الشاهد على الغائب مع احاد مایهمانی كل ال وصاف 
وجميع النسب وخلصها الاعتدال من كدر الاغراض النةسانيةوالا ميال 
الشخصية: وین تأمل املا واطرح التعصب لقوم أو التعصب عام 
كا فعلنا ورك شبوة نفسه وأمیا ما کا صنعنا لم ختاف علينانى شى ما 
ذهبنا اليه ول برتب فىأنه المق الصراح البين الذى يحي السير عليه 
أمام ن کان له هوی في قوم وغرض في طريقة فله أنقول مابشاءوشتار 


۱ مايشاء وان العبرة بالعواقب واذا وجدت النتائج عرف حال القدمات 


ولان خادون فى مقدمه ارضه کلام بنقع فما حن لصدده 
فنذ کره إستيفاء للبحث قال 





1 


ومثال ذلك الخباط اذا أجاد ملكة الباطة وأحكمهاورسختفىنفسه فلا يجيد من 
تدده ما التجاراة أو البناء الا أن تکون الأولى لم تستحكم بعد ول ترسخ 
صقا ٠‏ والديب فى ذلك ان اللکات صفات للنفس والوان فلا تزدحم دفعةوهن 
كان على الفعارة كان أسول لقبول اللکات وأحسن استءداداً الحصوطا فاذاتلونت 
النفس الاک الأخرى وخرجت عنالفطرة ضعف فيها الاستعداديإلاون الخاصل 
من هده الک فکان قوطا KEN‏ الا خری اخ وهذا بين يشم دلهالوجود 
ةل أن ید صاحب صناعة محكمها ثم حکم من بمدها آخری ویکون فيهما معا 
على رة واحدة من الاجادة حتی أهل الع الذين ملكتم فكرية فهم بهذم 
الثابة ومن حصل مم على ملكة علم من العلوم وأحادها فى الغاية ففل أن يجيد 
ملک عم آخر على نبته بل يكون مقصراً فيه إن طلبه الا فى الاقل النادر من 
الا حوال ومست ده على ما ذکرا من الاستعدادو تلونه باون الاک امحاصلة 
في النفس وال سبحانه وتعالىأعم ۱ 

وقال فى موضع آخر ولا ينبني لامعل أن يزيد متعامه على فهمه کناب 


الذى أ كب على التعلم مه سب طاقته وعلى نسه قبوله لاتعام مبتديا ان د + 


ما ولا منطلهمسائل الكتاب بغيرها حتی يعيه من أوله الى آخره وحصل 
اغراضه ويستولى منه على ماک بها یذ فى غيره لان لقع اذا صل د 
في عم من العلوم استعد بها لقبول ما بقی وحصل له شاط فيطا لز يدوام وض 
ال ما فوق حي تون على غابات الع واذا خاط علبه الا ی #ز عن الم 
وأدركة الکلال وانطمس فکره ویس من التحصیل وبر العم والتعلم وال 
بهدي من لشاء 

وكذاك یبنی لك أن لا لول على ات في الفن الواحد بتفریق الجالس 
وتقطيع مایا لا نه ذريغة الي النسیان وانقطاء مسائل الفن بعضیا من بعض 





E Le 


قیعسر حصول الملكة بتفريقها واذا كانت أوائل الع وأواخره حاضرة عند 
الفكرة مجانة للنسيان كانت الللكة أبسر حصولا وأحكم ارنباطاً وآقرب صفة 
لان اللکات انما محصل بتنایع الفمل وتكراره واذا تتوسي الفعل تتوسیت الملكة 
الناشئة عنه والله عامکم مالم تکوئوا تعامون 
وهن المذاهب اليا والطرق الواجبة فى التعلم أذلا اط على ال عامان 
7 ان ما 
واحد منهما الى شوم الا خر فستغاقان معاً ویستصعبان و یمود مهما بالحبية واذا 
تفرغ الفکر اعام ماهو یله مقتصراً عليه فرعا کان ذلك أجدر عصيله 


ودليل هذا الذى ذكرنا ما شاهد اليوم انك لا ری بين عقللاء 


معا فانه حبذ قل أن يظفر بواحد ممما ا فيه من تقسم فكرهوا نصرافهعن کا 


الافریخ وعلامم رحلا ۳ بين علمين واستعد 1دمة الناس واعاشتصر 
کل واحد مسوم عل علم سقطع له ولسكيديه ويشتغل فيه ليله وماره<تى 
سکن فيه وتصير له ملكة الاستفادة مله وافادة الناس ايأه وافادهم 
9 ولذلك تری اسم فی ختمعامم العامية کاما عرض هم بحث من 
الاحاث الملمية وكلوا النظر فيه الى فر هن أعضاء اجعية من مشاهير 


علاء ذلك الفن الذى وقم البحث فيه ليتفقوا فيا بيهم على مس فيهولا 


تقد من ليس له باع طويل في ذلك الفن مشاركتبم في النظر لاله 


ي 
لابري أرانه القاصر وملكته الضعيفة في ذلك الفن فائدة ولوانهدب 
الى ذلك ل ندب فکل مادو م وللناس من الماحة ال غل من 
العلوم يحدون م من بکفیہم امه ولىك دوهی الماحة لصاف 


فکره وسلد راه 


م م 
يكفينا أمرها ويكشف عنا بنير فكره سحائي تمتها على ان فینا من 
طلاب اماو على اختلاف أنواعها قوم لابحصونكثرة 

ذلك لا تا نکتف بو عمینواغا حانانجمفي کار 
العلوم كلبا حتی لاشوتنامنا ی ففانتا کاہا ولأمهم جوا غايتمسمفيا 
يطلبون من العلوم الوصول الى مرانها واستمتاع النفس فوائدها 
وحملنا غا تنا من و التي نکد ونکدحلاجل حصیلبا امااتقاءمكروه 
شق على نفوسنا | أو التوصل الى وظيفة فن خاب منا في العم أمله و 
درك منه غابته هجره ومقته ومن توصل .الى مابريد هجره 
واطرحه لأ نه قدحصل عل الغاية التيكان يطلبهلاجلبافم ببق له منرغبة 
فيه وهكذا فح الم يننا فا حس له يننا رکزا 

وان رجو الله ان وجه وجوه كبرائنا ورؤساثنا د اليومالى 
اختیار ما هو الاوفق لنا ومع شتات کلمتسیم ويؤلف بين فلوم 
تعدا ماود * هنغل وحقد على لعضوم حتى یکون نظرهم في 
أ ناسعياً لنالاسعياً عايناققد ساءا مال وساء الظن في نا لا ل واله‌الستمان 
على كل حال 


ومن جلة المواثق عن التحصيل لطلاب العلوم الشرعية الاكثار _ 


من النظر في ال ؤلفات علي تشم اصطلاحاما واختلاف عبازاما 





ل IT‏ 
واا و جع لطاب فى عم 31 پان عشرن رن کت باوشنل 
شه ہا کلہا یظن انه سیمثر بين سطور تلك المؤلفات على الحقةة 
المطلوءة والضالة النشودة وانه ان وثق بات واحد من بين تلك 
الکنب رما اعتقد غير الصحيح صحيحاً وهذا خطأ فى الرأى وضلالفى 
القصد فان الا کذار من النظر في الکنب حائل بين الطالب وین 
القيقة حاجب له عن الوصول الما حتى انها ا ن كانت موجودةضمن 
كل کتاب‌من تاك الکتب ضل عنما و ببق فى استطاعتهالوقوف علا 
ولان خلدون فى هذا ابحث فصل ذکره فى القدمة ندکره هنا 
ما فيه من الفائدة وعسى ان یکونفیه مقنع لقوم خرج بهم التوسع 
في الؤافات عن عد الشمور والتصور لجار لكل شرح عنام حاشية 

ولكل حاشية قربر وهكذا الى ماشاء الله وعلی كل من أظرفى کتاب 
ان,نظر فى كل ماعليه من الكتابات وان بافت عددالرمل‌والعی:قال 

لإ فصل فى انكترة الا ايف ف الءلوم عاشّة عن‌التحصیل 6 
اعر اله ما أضر بالاس فى حمبل العلوم والوقوف عل‌فایم) کثرةالتا لیف 
واختلاف الاصطلاح فى التعابم وتعدد طرقه! ثم مطالبة الله والتاميذ استحضار 
ذلك وحيئذ بل له منصب التحصيل فيحتاج التعم الى حفظبا كلها أوأ كثرها 
ومراعاة طرقها ولا يفي عمر ه ا كةب فى صناعة واحدة اذا جرد ها فيقع 
القصور ولا بد دون رئبة التحصيل ويل ذلك من شأن الفقه بکتاب المدونة 
ملا وما کتب علیها من الشروحات الفقها ۳ ابن يونس والاخمی‌وان 





۵۷ 2 أصلاح طرق التعليم A‏ ۳ 


إشير'والتنيبات لیات ۳ وایبان والتحصیل على العتبية وكذلك کتاب اش 
الحاجب وماكتب عليه ثم انه تاج الى مز الطريقة القيروانية من القرطببة 
والبغدادية والصر ية وطرق التأخرین ere‏ والاحاطة بذلك كله وحینگذ بم له 
متس الفتيا' وهي كلها متكررة والمعنى واحد والمعلم مطالب باستحضار جیما 
ویز ما پم الج ينقخي فى واحد منم | ولو تالم نبالتعامين على المسائلٍ 
اذه مة فقط لكان الس بدون ذلك بکشر وكان ن التعايم سلا وماغذه قرساً 
ولکنه داء لا برتفع لاستقرار العوائد عايه فسارت كالطبيعة الت لا يكن نقلبا 
ولا ويلا ويل أيضاً عم العربية م کناب سيبويه و جع م اكت عليه وطرق 
البصريين والكوفيين والبغداديين والا ندلسیین من بعدهم وطرق التقدمین 
والتأخرين مل ابن الجاجب وان مالك و یع ها كت فى ذلك وکف يطالب 
به التعل ونتفی > ره دونه ولا یط أحد في الغاية دنه الا في‌القلیل النادرمثل 
م وصل الينا مغرب طذا الب من تا لیف رجل من أهل صناعة العربية من 
اهل »صر يعرف بان هشام ارم نكلامه فیرا انه استولی‌علی غاية نل 
تلاك الصناعة م حصل الا لیویه وان جى وأعل طبقتهما لعظم ملکته وما 
حاط انو اسل ذلك الفن وتفار بعه وحسن تصرفه ر علي ان 
التفال لاس منحصرا فى المتقدمين سما مع ما قدمناه من كثرة الشواغب بتعدد 
الذاهت والطر ق وال" ليف ولكن ٠‏ فضل الله H‏ سه من اشاء وهذا تادر رمن نوادر 
الوجود والا فالظاعران التعا ي ولوقطع مر 5 كله فلا فی صا يلعل العن ية 
مثلا الذئ هو آلة من الا لاك ووس من لوسائل کی کون فيالمقصود الذي 
هو الفر 5 ولکن ألله مي من بشاء اه 
فان خادون ری ان ااشتغلين بالا وحين جموا فى نلقيه بين 


کتاب سیبوه وماكتب عليه استعصی عليهم الفن وبعد عن أيهم 
فلم بق اسان أطي الوصول اليه فكيف قوم بأخذون 








ا م أصلاح طرق لیم 7 9۷ 
8 الفن من من عشرات من الكتب على کل كتانب اش انت مخ 7 
ا والمواشي والتفارر ولیس ف ثى' منها ثى' من عل الحو 
0 جلبا فى آحاث لفظية وعاجکات قليلة المدوى لاهى نی‌النحو 
و فى عل م 1 ن العلوم واذا استکبر ابن خادون ان اوجد فى عصره 
محسن ۴ العربية كان هما م على فساد طرق الم ف عصره 
بة لا بني‌ان تکون علیه طرق التعليم وعد نبوغ مثله من ود 
الوجود أفليس من للملا ون عندنانى علم ألعر س 
ملكة شرق بها بين الفمل وفاعله وا مالعتمد عليه فى مإ انان 
حاشية الصبان على الاشمونی ستقر بر الابای جر 
عض الحققين أو لبس حق لمن غاص منا فى أعماق تحار تناك الكتب 
و واثى والتقاير واستخرج من بلج البلكة لؤلؤتين من مسائل 
نو نكن ,هما من قراءة جلة وكتابة أخرى من غير لمن فما ان 
لع تسه أسيبوية فی عصره ۱ 
وان خلدون قد استولی عليه اليأس وئولاه القنوط أن دجم 
آهل عصره عن رقم في التعليم الى طرقة مثل (ضمن لاطالبین 
و الى ماحاولون من أنواع السلوم فقال ولكنه داء لإرضع 
لاستقرار الو ١‏ عليه فصارتكالطبيمة اتی لامکن ثقلبا ولا تحویبا 
ولكننا لازال برجوونا مل ابه رؤساؤنا لا نی الاخذ من هذه 
(#ستم) 





الس من الذار وسرف الاوقات فى غير طائل فينصرفوا با الى 
رها ۳ الكت بالنافمة وان تلن شكيمةأهل العصبيةفيحماوانفوسهم 
۳ الاعتراف بالق والعمل نه وان للباطل دولة نم يضمحل وا لمق 
ی 2 الکب 

فصل - انا یکلام سبق ان الاشتغال : : 
التحصيل وان‌اختیار طلاب العومالشرعبة 
اليو مختصرات التأخرين التى نحتدوها من کتب التقدمين تا 
۱ 0 به ولا الى بعض الغابة من تلك اللؤلفات من‌آضرشی وقلناان 
ا علاء هذا العصر والشنوفین بالكتب ال داولة على اختيارها 
سارها ححة عم ووء_ دنا ان سین‌ذلك اا شاف برقم ا 
نا ونم وحن الان ننقذل مالان خلدون من الكلام في هذا 
لوضوع ونتبعه من الايضاح واليانمافيه مقنع أن رزق لصيرة 
قال ان خلدون 

: ( فصل فى ان كثر ج الاختصارات المؤلفة فيالعلوم مخلة بالتعايم ) 


ذه كثير «ن التأخرن الى اختصار الطارق والاحاه فى العلوم پولعون 

هراشا ز ۲ لله واد 
بها ويدوثون .نها بناجا ختصرأ فى كل عم بشتمل على حصر ۳ 1 
اختصار ئى الالفاظ وحشو القليل نپا بالعانى الكثبرة من ذلك الفن وصار 
ذلك لا وربا عدوا الى الكتب الأمبات الاولة فى 


2 مد e‏ اه 
0 بالمالاغة وع را على الهع N‏ 
ذلك محلا بالد و ۳ 3 کا فعله انز الحاجب في الفقه 


الفنون كالتفسير ولا فاختصروها تقر 





وأصول الفقه وین مالك في العر ية واللموتجي فيالنعاق وأمئاطم وهو فساد في 
التعلم وفيه اخلال بالنحصيل وذاك لأن فيه تخايطاً علیالبتدی بإلقاء الغايات 
من العم عليه وهو م يستعد لقبوطا بعد وهو من سوه التعام كا سيأتي ( تقدم 
نقل ماوعد به هنا في فصل قبل هذا ) ثم فيه مع ذلك شغل كبير على لت بیع 
ألفاظ الاختصار العويصة لافهم بعزاحم المعانى علما وصعوبة استخراجالمسائ لمن 
با لان ألفاظ الختصرات تجدها لاجل ذلك صعبة عويصة فینقطم ف فما حظ 
صال من الوقت : ثم بعد ذلك الملكة الخاصلة من التعايم فى تلك الختصراتاذا 
نم على سداده ول تعقه أ فة فميملكة قاصرة عن الملكات التیمحصل‌منالوضوعات 
البسيطة الطولة بكئرة ما بقع فى تلك من النکراروالاحالة الفیدینطصول الملكة 
التامة واذا اقتصر على ال كرار قصرت الملكة لقلته كشا نهذ الموضو عات الختصرة 
فقصدوا الى تسبيل الفظ على التعامین فأركوهم صعباً يقطمرم عن محصيل 

فاذا كان الاشتغال باختصرات عائقا عن التحصيل ومانعا من 
حصول الملكة في امک وله ان خلدون فکیف قدران يكون 
الال لو الضم الى هذها ختصرات شروج وحواش وقارير وهوامش 
مشحون هکبا باحاث عقيمة ومماحكات لفظية واحتمعت کل هده 
الى رداءة الالقاء والتعليم وقلة اللكة فى العامین وضربت راما على 
فكر التلميذ الضعيف وهل ری ان يكون في استطاعته ان تحصل 
من هذه الظلمات المتألفه المتكائفة نورا م‌تدی نه 

ومن أعيب الاشياء ان هذه الطرقة المقوتة في التأايف الضرة 


بالتعلمین والضيعة لاو تلهم صارت في هذه الايام هي الطريقة الملل 





ا التبعة فكل من غدل عنبا وخالفها وكان کلامه فا ياف من 
العلوم ظاهر المعنى حسن الدلالة كان قاصراً ذ في العم لد فع اهل 
ا ا کان كلامه على الضد من ذلك عقا مهما عملا 

الراد ê‏ توقیف من الولف كان ذلك المستحسن الستجاد 
وکان صاحبه هو الم البارع 0 

وأغرب من هذا ان مض المؤافين من التا خرن جاوز الحد 
في ! إخفاء المنى واغلاق العبارة والاشارة الى القصود من طرف خفي 
رعا نظر في مؤلفه وما فل هد | راد نفسه فيه وم م ل الغرض الذي 
بی عليه الكلام فاحتاج الى امعان اانظر فما حرره لینفع ٠‏ به الئاس عل 
ظنه فلم يكن في إمكانه ان تفع نه هو وإ مال الفكر فيه ثم جعل 
عليه ملفا 1 آخر ل رموزه وقد افق مثل هذا لاخيالى فانه کتب 
حاشية علي شرح سعد الدين على النسفية اختصر فيا الالفاظ وأ کش 
المعاتى لدرجة انه لم دع لنفسه جرب فى الاختصار الام أنه دجم 
e‏ امد زمن فل بهتد لشي من ص اده فیا وأعضل عايه فما 

فمكف زمنا طوبلا علیبا بطالع وراج ونقب حتى کشف له عن 
رموزها فكتب علیبا حاشية سماها مهو ات الال اشارة الى اعم 
له في حاشنته الأولى 

وكثيرماقع مثل هذا لض الؤافين من أهل هذا المصر 





وأعرف من هؤلاء رجلا من علاء مص ركان اذا استشكل 

غبارات لو لينو لم جدها صالة کتب علمها (فيه ماف يه)ا 00 الى 
ان الام 4 يحب التنبهله و آسمح نفسه بابرازهذا الاشکال 
الذى ارعا كان أ فرع و الطاق وافق آن ن أحد تلامدة اا 
سأله وم أن بحا روا تلاك الرموز فاضطرب ویر وصار را 
العيارة وبکر رها كانه يتذكر منیا تم کان‌جواه ل بق فىفكري مما 
ی وهذا داء لعسر دواءه والله الان عل ذلك كله 

هذا ومن الامور تنم مسراعاتها فى التعليم أن يكون فاعم استمداد 
لتم الم وتلقیه فان " ۸ بکن له استعداد وفيه قابلية لذلك فلا طبنى 
دخل فى صفوف طلية العا A SN‏ 
استعداد له فيه ولاحظ له فى اصول عليه وهذا يعرف بالنظر ال 
التعم مد مدة بسيرة من الاشتغال فان رؤى قد عاق بشکره ثى* 
ما ألق اليه وتحفظه وفبمه استدل بذلك على قابلية فيه وهي لت 

وإلاعل أنه على الضد من ذلك فصرف عر ن الم الى ما يلام ۳ 
من الصنائم 

وهکذا كانت ط رقة المتقدمين فى آملم الہ لم ۳ | كانوا شبلون 

كل أحد 5 حلق دروس ال ولا لسمحو ذلكل اج بالاخر اط ف 
سلكت المتعلمين وانما كانوا شبلون من شعر وا منه باستمداد لاما 


8 وی" 


: : وكان لمهم م ن آوك المقلاء اذا التف حوله لفیف من الطلبة 
التعلمین ليتلةوا عنه ماأعد شه اتعليمه من العلوم تز اقصر 
وقت وعر ف ماءند كل واحد من االکات والاستتعداد وعرف 
ما الذى بناسب استعداد كل واحد منهم من الوم واصنائع فصرف 
كل واحدمنهم فيا رأىْأنه مستعدله فكانت صفوف أهل الل منتظمة 
والترية ناجحة والافادة غير عقيمة والناس كل واحد فى م كزه 
يؤدى لبنی نوعه م ن الخدم مالساعده عليه استعداده وقطرته 
31 يكن أوثك التعلمون يستعصون على م اد وکایرومم گ 
ارا من حالم بل كانوا لامختافون عیهم لشي .. ذلك لأن أحدهم 
4 بری ۳ والرفمة وعلو الکانه بلاتاب ال الس وان 
دكن لسبة عردة عن التحقق ه وأا كانوا برون الشرف کله 
والسعادة برمها فى أن مخ م الا آسا سان ي لوده اتخدمة اتی يؤهله 4ا 
استمداده الذی ذطر عليه قویا كان اوا ويعتقدون ان الانسان 
تی أدى هذه انلدمة ققد حصل من الشرف والسؤدد عل أقصى 
غاتهما وساوی سائر ااناس على اختلاف استعدادامم وان ما ليس في 
وسم استعدادهم يكاف بالقيام فيه ولايد عدم ظبوره على بدبه قصأمنه 
وحن أهملنا الكلام علىهذا المقصد الهم واكتفينا بالاشارة اليه 


فما سبق لعلمنا ان في حمل الناس من أهل النظر في الملو علي اختلاف 





املاح طرق الل ۲۱۳ 
الوا عليه جملا لم على اار کب‌انلشن وفي كلقي السل 5 
علا بطاق ورعا كان هم من ری ان الكلام على هذا صد عن 
لسبیل ووقوف في وجه العم وانما لکل ام‌ي ما نوی 
م خاغة القال که 
هذا آخر ما قصدنا اليه من الکلام على العلوم الشرعي 2 وكيفية 
وت الستاز عن حیدها وردیپا واختبار النافع من الضار مما 
والاشارة الى مامحب صراعاته على المعلمين والتعامین للوصول الى ام 
والمصول على اانتيجة المطلوبة منه ۰۰ وقدكان الكلام فى كل ماسبق 
القول فيه حتاج الى بسط الكلام عليه باکترا ذ كرنا الا أننا رابنا 
أن نكتني بهذا القدر الإسير والاشارة الاطيفة لما ملم من حسن نظ 
م نكان الطاب لم : ف هذا الكتاب وإ کتفام مم باليسير عن ير 
وعی أن حقق الله ظننا فم بالرجوع الى الق وقت‌الامکان وتلبية 
نداء الامة باصلاح حال العاوم الشرعية قبل ضياع الفرصة الناسبة 
وما ذلك على الله بعید 
قد بعل لله اننا بالفنا فى البحث والتأمل وأ کثرنامن استفراه 
أراء الناس فى هذا الموضوع الذى ينا كتابنا على البحث فيه واختيار 


الاوفق والانفع والاقرب المصلحة وم ثبتشیتً ما تناه في كتابنا 


۰ 


۳ الا وقد ظبر لنا من الدلائل والقران على صحته وملائته ما: دم 
عنا كل رببة فی أصره ول راع ذ فیا * ما كتينا سنةمألوفة ولاعادة 
متبعة ولا راعینا فوما ولا حيزنا لفريق وان تحرينا فى كل ما كتينا 
الق الواضح البين وان خالف عادننا وما ألفناه وخالفنا قوما فى اشياء 
كثير ة ما كنا لتخالفيم لولا أن لق أحق بلانباع والصلحة خير 
۳ ملم وخير لم میا ۱ 

ولعد مدا کله فالانسان معرض لاخطا والسپو والنسیان 
وما كنا لندعى لنفسنا المصمة في الرأي الذی تفرد به خالق الاق 
على ما قد يكون وقع فى الكتاب من خطأ فی الرأى مالا ماو عننه 
سن النيةوالاخلاص 
فى القصد والله عام نو عباده مطلع على ذلك منهم وهو مجازيهم على 


انسان ولا فيه مع ذلك أجر الاجنهاد ولواب < 


ماع منهم إن خيرا فير و وان شرا فشر 
واختم الكتاب کا أفتحته دعوة رؤساء العلوم الاسلامية 
صحاف 1 ياسة على. طلاب العاوم الشرعية ان يشاركونا فى البحث 
في هذا الوضوع وننظروا معنا فى اختيار الاوفق والانفع للعلوم 
اله درطا سريواس مل انز تام بذلك شرف لم الى 


وم الدین وهو خير من ن أن بقع الاصلاح على بد غيرم هم على كره ۰ 





منهم فيكون ذلك عليهم عار الابد وسبة الدهر ورعا كان فى ذلك 
سح شاه عع لى الملوم الشرعية كا يترا ای لنا من وراه حجاب 


. کان الله لنا ول م خير موفق ومعین 


سح HEKE‏ ووس 
« كلة فى الازهى 4 
الازهی اعم وأقدم مدرسة اسلامية على وجه الكرة الارضية 
ولیس دانه فى ثی" من أوصافه جامع ي أمية بدمشق ولاجامع 
از تو‌تونس ولاجامع السلطانسمد الفائم بالا ستانةامليةولامدرسة 
عليكده بالهندبلهو خيرها کلبا ولقد توفر فيه من الزایا مالم توفرنی 
غيرهمن المدارس ولذلاك كان قبلةالا مال وعط الرحال وكانتمئزلته فى 


العاو م الشرعية كنزلةالدولة العلية الثمانية من حي السياسة الاسلامية 


۳ ن أجل هذا رأبنا بعد أن ختمنا الكلام على العام الشرعية وذ كر 
الطرق المناسبة فى تملمباونهلی‌با والمؤلفاتالميد التي يجب الاعتناء ما 

والا خذعها ان فن هذه الدرسة بكامة : هو لما فہا لان لناولسائر 

المسلمين فما من الآ مال مالیس لنا في غيرها من الدارس الاسلامية ` 
لأسباب ليس هذا عل بسطبا نستلف فى هذه الکلمة أنظار حضرات 

رؤساء أءالازهر وذوى الكلمة النافذةفيه امد استلفات الظارهم عا سبق 

من القول الى حالة العلوم وما حيط فما من الاخطار التى 56 الى 

كلايد التعليم ) 


أشياء قد مت فى الازهر وفي اهمالها حطة عقامم ودلالة ا 
عل عد م أعتنائهم بأمى الازهر والنظر فیهکا يلزم والى أشياء 95 
فشا بين أهل الازهر استع الما والحمرص علیبا وملازمتبا وهی غير 
لاشة هم ولاحسنة منم 

وحن لسنا شتقد عليهم مال شده أحد عليهم ولا نذ کر عنهم 
مذ کره أحدةبلنا وانما دی مسامعهم ذ کر مالتتقدهالناس ید" 
على الازهریینونأمل ان أخفقت کل الساعي السانمة فى سین حالة 
المجتمع الازهری وذهبت کل تلات الافوال ادراج الریاح أن لاق 
مساءيناولانذهس أةوالنافان ف‌الازهر اليوم قوما لحم رغبةشديدة فى 
الاصلاح وميل ش-ددد الى حن حالة الازهربين وكف ألسن 
لام عنم وفي بدهم من السلطة مامكنوم من أجراء هذا الاصلاح 
وقد قل حزب العارضين للاصلاح وفرقت کامت» وضعف صو rr‏ 
فى الادارة الازهرية 

على ألم اذا اصروا على البقاء على ال الماضرة وسدوا آذانهم 
عن مزاع كل آعیح وارشاد وساهدهم الوقت الماضر على رد کلام کل 
متکلم ف شأن الاصلاح الطلوب فان يستطيموا أن يضمنو الانفسیم 
ا هذا الهالوبقاء الدهر معهم ف المساعدة عل‌مایربدون و کف 


أبدى الاصلاح عنبم فرب وم انی تحاولونفيهالاصلاحفلايستطيمون . 


کف الائص ل A‏ 
اه سبلا ويودوته فلا کنن مته و الم من دم ال د د 
من لابرضی ! إل تصرفیم حسب أر اديه وعلى قدر مالساعده عليه 
أغراضه وان كان فى ذلك فاد اد حالم وشريق جاعامم ولم فما سبق 
عبرة فاعتبروا با وی الانصار 
يوسي هر که 
بظن الظان اذا سمع بالاز هر عن إعد وعم أن هناك کشا 
وهی امتساطا على کل ء ن‌حا ۷ * استعين 
یم ولمم ومشا. بخ أروقة ومشایخ حارات بسیطر کل واحد منرم 
على من نحت هم ن أهل ساره ورواقه وان هناك مباشرا راسثفذ أواص 
الرئيس الكبير واعوانا كالشرط وسمع أن لكل واحد من هؤلاء الذين 
ذ كرنام وخ وترتيات وتوانين ان حال النظام هناك کا<سن‌ماعکن 
أن کون ماه مد رة قفا وتف عل آحد أبواب الازهر وألق نظره 
على جوع من الطبة وج بمضیم فى بعض علم أن لا نظام ولا التظام 
وظن ا في سوق من الاسواق العامةاجٍ تى شام ى مض الاما كن 
ف یام مخصوصة فيقصدها الناس ء من جبات شتی 
برىقومافيهم وا ثم والقاعد واللضطجع والمستاق والس اكت 
و التكام والاثى والبرول و سم من إسب ولصخب ومن شبقه 


ولضحك وم نيرفع صونه وغیډ ث وقد ارفعت الضجةعنهم حتی بلغت 


كد الما ما بر بين تلك ابلوع آحدامن الرؤساء الذين نقد کرم 
کف أو منع أحدا عن فعل مالا يليق وددث روح السكينة رال دن 
بين تلك جوع وف بکل أحد منم عند حده الذي يضر بغيره 
مجاوزه إياه أو تخل بالا داب 

بل الطالب الازهرى بدخل الازهر فیمفی فيه عشرات من 
السنین‌لا حس فا «ساطة ولايستشعر برياسة حضر ان شاء متى شاء 
على منشاء لا يتقيد تسا ولا بكتاب ولا زمن حضر فيه وت في 
تقلانه في حاق الدروس ورجوعه عن معم الى آخر كريشة معلقة فى 
الهواء لا تستقر على حال من القاق وان لم يكنله نية في الجضور ولا 
همة ف ال ترك ذلك كله رأساً واشتفل عا بوافق شهوته واغراضه 
لاخائفا واش ولا م ثقبا 

والسلطة فى الأ زهر التى يشعر ما الازهرنون تتحصر فى مس 
واحد وهو ان الطالب لا عکنه مفارقة الازهى الى جبة من المبات 
الابمد الاستتذان من مشيخة الجاع أو دخول وقت البطالة الرسمية 

اتی بباح فيبا ذلك اباحةعومية أما فما عدا ذلك فلاسلطة فى الازهس 
لا حد على أحد وكل واحد منم یر في فعل ما يشاء ولول امش 
المر ايات اديه ذا النوع من الساطة وكان فى استطاعة كل 
واحد مان 2 جار متي شاء وللت فا لو سرون من الطلبة لا 





باون يسافروا متى شاوًا وحضروا متى أرادوا لا تحجر عم ذلك يم ذل 
ان ولا علعيم هنه مالم 

وهذا من أغرب الاهمال وأضره على أخلاق الطلاب واداهم 
وستقبل حالم والانسان مفطور على حب الاستقلال بالرأى بول 
على كراهة التقيد برأى غيره ميال بطبعه الى فم لکلا وافق اغراضه 
ويلائم طبعه وتوحيه اليه نفسه فان لم يكن فوق إرادته إرادة قاهرة 
تضطره لفعل ثی" والكف عن‌ثی" وشف به عند حد خصوص خرح 
فى أ كثر أعماله وحرکانه وسکنانه عن حدود الاءاقة وال دب وساء 
حاله وما له و يكن هو المانى على نفسه ومستقبله وانما الماتى عابه من 
ف الى كنفه ووضعه تحت نظرحباطته وتكفل لاهله بتريتهالترية 
المسنة ورفع عن عنقه سيطرة أهله وذوبه نم رکه هملافعل ما بشاء 

وقول مایشاء‌دون قيد ولا صراقبة 

فالازهرنون أحوجمايكون الى نظام یکون»سیطرا فى عهسم 
فى حركاتهم وسکنام وکا ل تصرفامم وفى ذلك مصاحة كيير ة هم 
ولاس فىهذا تضبیق على طلاب العلوم الشرعية ولا صد عنسديل 
الها د عيه أهل الا هواء الفاسدة والاغراض السقيمة الذين ران 


على قلوم م حب الفوضوبة وأشربت قل سیم كراهة النظام والانتظام 


وانما الصدعن سبيل الله وتغيير خلت الله فى ترك عشرة الاف نسمة 


EE لاك ت‎ TN, 
من بی ادم يفنو أتمارم اما فى بطالة ولو ولعت ویکلفون الأمة‎ 
ان تحمل عنم أعباء هذه الحياة الثتقيلة على ان الأمة فى حاجة الى‎ 

من حملا 

نم ان للازهر من الاوقاف ما شوم بافقاته الباهظة ولا يكلف 

أهله أحدا من الناس ان يودي عنهم لعض مابلزمېم ولکن ليس كل 
آهل الازهر بطم لهم دوان الاوقاف لوازممم المعيشية 7 كثرم 
شَذون ن أعمارم م الطوال عالة على ابا عاف ر م م أحوج مم 
الى اللداعدة م ان الاوقاف الى وقفت‌عل أ اهل الازهر فاعاوقفت 
عليهم على امهم ممشتغلون بعلوم الشريعة انم اشتغال وأحسنه‌امون‌بکل 
الوظائف التى تناط باه ل اللوم الشرعية فاذا أهماوا ذلك وصارت 
اضافتهم امل لادنى ملالسة واقتصروا من تل ال على الاجماع فى 
المدرسة والاعتكاف فيها مع عدم الاشتغال باب کا هو حال عض 
طلاب الازهر او اشتفلوا به وطلبوه لکن منغير وجبه الذي يطلب 
مله عندعقلاء الناس بحيث صا رلا حصل من‌وراء طم مصلحة للناس 
منمت‌عهم الاوقافوصرفت الى جمةاخری يكون فما لاناس مصلحة 
والفقبا» ولون‌ان الوقف عل اخذا نکاه(مجتمع الصوفية )حول الىغيدهم 
لان اجماعیم على ! لطالة لاعلى طاعة وعبادة فكذلك حال طلبة بة العلوم 
اذا أهارا النظر في الم وأساؤا في في المّاسه 





و 1 هذا غير 50 7 فيكم عل الطلية. ۳ 

حازم فان لم يكن ن هذا ولا ذاك فلسنا هنا ولا هناك 
# الشريمة فى الازهر » 

فائذة الا م لمل أن بتع ول كل ثى' نفسه بما عل م بشم 
غيره من ی حلره فاذا خلا الما عن هذين الام بنكان سعیه فى تمل 
العم عبثا لا خير فيه وكان طلبه اياه ضلالا وصرفا للعمر فما لا تفع 
نه هو ولا غيرءوأى خير فى الطبيب اذا مض واحتاج الى استمال 
الدواء فأعرض عنه وهو عرفه وفي قدرته الوصول اليه واستعاله وما 
الذى استفاده من آمل الطب و الانقطاع | اتحصیله وأى فض لل له على 
الناس اذا دعی لما لِة بطم فکف وأحجم الس لو کان کک من 
أول آهنه عن آمل هذه الصامة 2 1 له من تملمه و حمل ااناس على 
الوقوع فيه 

هذا ما لاعكن المراءفيه مبما اختلفت الاهواء وتضاربت الا راء 
فالانسان بعمله لا «علمه وكل شرف وفضل حصل عليه المرء فى دياه 
فو من عمله لا عن علمه والعلوم اذا قبت مخزونة في الدماغ ول بظیر 
لما أثر فى انارج فوجودها وعدهپا سيان وأن ليس للانسان الا 
. ع 3 0 0 

وحن اذا نظرنا الى الا زهر اليوم وقبل اليوم وهو اعظٍ واقدم 





 رهزالا که في‎ WE 

موه E‏ تفریج الملياء یی تجد ف فه ه رامن ۳-3 الدن 
, غير ماو جد عند عوام المسلمين وإيجد ف معام عبت بطیق على 
الشريمة وكام قد اتتص ما أثر العادة أو أثر اموی وارأي ومن 

أ رالذكر آن يكون منجم الدين خاليا من الدن 
دخل الانسان متوطاً الازهر فيرى قوما من ظلبة العلوم 
الشرعي.ة بالازهر دخلون الراحیض حفاة وم قرأون في كتبهم 
الشرعية ان التضمخ بالنحاسة حرام فاذا خرج أحدم من الات 
جاء ففسل رجلیه آدنی غسل وانتقل ال المكان الطاهر وا ثار النجاسة 
على اقدامه فینجس الطاهر وری قوما آخرین ی الواحدمتهم الى 
لجل نی توس فيه فیکشف عوره بين ججاهير طلاب العلوم 
الشرعية وبول‌حیت بتوضأ یستنجی فيقع ما الاستنجاء على مواطة 
أقدامه فاذا قام تقل النجاسة بأقدامه النجسة الى حيث شف لاصلاة 
کل هذه النک راك ره انیت عل موه وس فا 
كير لاحاجة للاطالة ه ومن آعطی || أمل حقه لم یکتف باطکعلی 
و الاقوام ر شاد الا" داب والاستهانة بالدن 09 اعم مع هذا 
یا دم صحة ااصلاة فى الازهر لشيوع النجاسة ف الازهر من 
التوضا الحراب وفیعصر فضیلة الشیخ حسوه‌لنواوی شی امن 
طلبة الاتراك اليه من سوء هذا الال فأقام أحسن الله اليه فى الميضأة 


جامة من خدمة الا زهر يكفون طلبة ای م الشرعية عن قبح 
والشکرات الشرعية بالعصى الا ان هذا انوا نم وظل الال على 
ما کان عليه 

.ذلك لام اربوا بين أهليهم على عدم التوة قي من النجاسة 
والتساهمل فى النكرات ورسخ ذلك فى نفوسیم فسجزت عن ازالته 
الا راء والافكار ٠‏ والمادة : ع على النفس ات النتقطة من المداد 
على الورق فاذا کان الورق خیدا د ن القوام أمكن معالمته وازالة 
أثر المدادعنه واذاكان ردكا سرى المداد في اعماقه وخ الطجيع أجزاله 
ول بق من حيلة فى ازالته فا زال الکاغذ موجود فالمداد معه 
ولا زول المداد الانقطع عله من الورق وطرحه ولاس عکن مثل 
هذا العلاج في اللفوس وادواء العادات اند الا دواء عن الشفاء 

وما ستنكر منهم انهاذا دخل وقت الصلاة انتصب امامان فى 
وقت واحد وذلك مستدكر شرعا لا في ذلك من شردق الماعة وقام 
لف كل انام با باغ ملغ له فیقم , دلك التشوش على المصلين ی 
اقل أن الامامين فانتقل القتدون بالا حر ا اله 
النتقل امامیم * م يعامون ان النتقسل هو الامام الا خر فیمودون الى 
متالسة اماميم لتبيم-م الغلط فى اتقالم وهكذا فى سار اتقالات 
الامامين حتى ثم الصلاة وال القتدون عن شتدون ولن تامون 

(۳۰- الم ) 





وقدکان الاستاذ الرحوم الفتی تکل مع فضيلة الاستاذ تس 0 


حسوه الاو اوی اول توليته 3 الجاع الازدر فى هذا الشأن 
وذ كرله ماشتقده الناس على أهل الازهر من تشویشیم على الصلین 
فص فضيلته أحد الامامين ان تخر بالاحرام في صلانه حتى تم 
صلاة الامام الآ خر انل يكن لاجل المروج عن كراهة قيام امامين 
فى وقت واحسد فلاجل عدم التشويش على الصاین‌في صلامم فوقع 
الاختلاف أولا فيمن تأخر من الامامين و کل بری انه أحق بالتقدم 
لوجوه أبداها ثم استقر الا عم على ان بتقدمامام المالكية حتى اذا 
فرغ من صلانه‌شرع إمام الشافمية فصلى عن‌معه فکان اذا سل الامام 
المالي أحرم الامام الشافى ثم عض غیرالیسیر من الزمان حتی صار 
الامام الشافبي بدخل فيالصلاة فى أثاءصلاة المالكية کراهة للانتظار 
ْم مازالوا ستدرجون في الرجوع‌الیا الا صلية حتىعادوا الى مثل 
حالم الاولى 

وهذا من آغرب مابتقل من آثار ا جود وياليث شعرى اذا كان 
هذا حال الاعة فاذا عسى ان يكون حال القتدین وکیف عکن‌ارن 
یی أ ولاك الطلبة الترية الشرعية المسنة التى تؤهلهم لاصلاح حال 
ابم وحال الاس الذین ربطوا امام مهم بل لايستنكر بعد هذا 
على صغار الطلبة الازهرين ان أبوا من فوق ظهور المصلين وهم فى 


جيع آجوالم وأدوارم ری ولیه کیم 


سجودهم که في عاد م اذا اصطف الناس لاصلاة واذاكانت ع 
الامام القدوة تسمل عليه مقارنة ة مام 1 اخر ق‌الصلاة مع مانی ذلكءن 
كراهة اجماع إمامين في وقت واحد وحرمة التشویش على الصلین 
فم لايسول على ی الطلاب ان بوا من فوق الصلين وهمى 
صلاممم اذاکان ا لاه ة التى أشرنااليها 

تخاقیل ۳ ان 2 الازهر الذى هو كبر مدرسة دلية . 
اسلامية لاجد الانسان فى أعمال أهلة شبتا نطبق على الدين حتی ان 
الموادث التى تحدث فى الازهر بين أهله وترفع الى رژساه لاحكم 
فیا لاک م فا حم شرعي وانما حكم فیب بالقانون الوضعى و 
لبيك 5 نص في القانون وکان 7 م غرض فى اجراء المك القاتوق 
أو بالوجدان وهو الا کثر الاغلب ۰۰ رن ثى' ان يكون منبع 
الدن لا أثر فيه لدین 

وهذا الذى قاناه اما يكون فى الموادث التى ليس من شأتف 
النياءة النظر فيا اما المسائلالتى من حقوق النيابة النظر فيافتلك حول 
پا لتجرى فيب الاحكام القاثولية 

وقدكان اللائ عثل هذه اجمعية العظمى الى غدل نظام الدبن 
الاسلامی وحسن وياله وجیل ادارنه أن يكون هم قانون مخصوص 


وکرم ولا بدع 


المكومة على أن تکون معاملهم به لابسواه وان شوم بتنفيذه علييم 
قوم منهم لا من غيرهم فيكون هذا القانون شرعيا من جبة اداريا 
من جبة آخری ویکونذلك أشبه شی بالامتيازات ال یکات تمنحبا 
المكومة لقوم معينين منرعاياها ازايا خصوصية فییم فكان مكنم 
ذلك الحافظة على روق الاسلام ومائه فى المدارس الدينيةالاسلامية 

وقدكان لعضص أعيان مصر من سظر الى الستقیل من وراءستر 
صفيق أشار على المرحوم امودى أي مكان شيخا على الازهر ان يحل 
للازهر قانونا شرعیا فى كل ماحدث فيه من الحوادث جلياها ودقيقبا 
ولطاب من المكومة آن الصدق عليه موه قانونا وسميا للازهر 


وسار المدارس الدئية فى مصر وقدكان فى ذلك الین ذلك میسورا" 
وحذره من عواقب المستقبل الا ان المرحوم العباسي لم بوفق لانجاز 
هذا العمل وعارضه فى ذلك قوم کانوا يظنون ان الساطة العمياء ستبقی 
فى اندم بديرون حرکتها کا يشاؤن فال مم الا الى مثل ما 
تراهم عليه اليوم 

ولذلك تحن ننبه أفكار عقلاء أهل الازهر وذوى الكلمةالنافذة 


والرأى الطاع فيه الى انتهاز هذه الفرصة فى اصلاح ادارة الازهر 


وادارة شؤونه وراب اموره قبل ان رج الام من ادم الى 


غيرهم وتنزعالبقية الباقية من الاطة التى فى ام وبدور الاصلاح 
فيه علي حور لاریم ولا (صمن للازهر الدینی حسن الستقیل 


2 فيقضوا عليه بأهما لهم قضاء أخير لا برج له دده حياة فرب وقت 0 


وسلطة أ كبر ریس في الازهر لانفضل ساطة أدنى خوجتق‌مدارس 
المعارف والبقاء على ال ا اضر ةضرب من الحال ون‌النظرای‌مامضی 
أ كبر عبرة لمن إعتبر 

وي ةأشياءأخر من المذكر ا تالشرعيةوالمستقب<ا تالءقلية کتقذ ر 
الازهر باللقاء فتات الليز وقشور البصل وغير ذلك فيه و الاستبانة 
بالصاحفٍ ووضعبا حت الاقدام الي غير ذلك مما لواردنا شرحه 
لانسع علینا نطاق القال وليس ذلك من غرضنا واتما الغرض ان 
نبرهن على ماقلناه أولا من ان الشرع وادابه اللطيفة لاوجود لهافى 
للدارس الشرغية المصربة ونلفت انظار عقلاء الازهر دين و کار مم 
الى الالة الشنيعة لي شوهت عاسن سمعة آهل العم وحطت من 
علي مقامهم وكادت ان‌حط بشان الدبن والشرع لظن قوم من الناس 
انما عليه اهل لعل الدنى هو غاية عاسن الدبن ومنتهی کال 

الآ داب والأخلاق 4 


العلوم الشرعية نی القطر الصری ويستدعىعناءة المبيمنين علي الإزهر 


فان بشؤنه شيوع فاد الأ خلاق وقلة الا داب بينهم وقلة من 
تحن معاشرته من أهل هذا المع الكثيف الذى يعد بعشرات 
الالوف < ب كوا في ذلك الثل المضروب بين الناس 
وهذا ثی لامحتاج | إن أن نشكاتف له دلیلا ولا أن : و لبيانه 
سبیلا فالناس الذين خالطوا عض هؤلاء الناس بمرفون شب كير 
ن فساد أحوا الحم وأ مون م: نبا ما ألم ورجونلم من ی 
ار اللاي فس اذاقشوا فن مي ب كرامة الناس م 
ومقتهم ایهم علموا أن ذلك برجم أ کثره آل فاد اخلوق)! کار 
الطلاب وسوء معاملتهم ویم هذا سنا دليلا على ماذ كرا ان کل 
جمية في العام كلها كثر عدد أفرادها وطال علما العبدارتفءت مكاتها 
فى القلوب وعظم شرف الذى > نحا إباه استعدادها الطبیمی الا جمية 
الملو م الشرعية فانها کلا كثر سوادها وقدم عم. دها احطت مكانتها 
ب ءل شرفبا وكثر خط الناس عليها ومقتهم إياها 
ولس في هذا ذنى على أحد من الطلبة فان | كثرافراد طلاب 
العلوم الشرعية الذبن يشكلون هيئة اجمية الدمية شقلون دفعةواحدة 
ن الغيطان والمزارع والمقولوفيا فى الا رض الى الدارس الشرعية 
1 یکو لوا قد سمعوا قبل اتقام ذلك شی" من أحاديث الا داب 
وڳال الأخلاق وحسن العاشرة فاذاحصاوا في مدار سیف الامصار 


اش بالرذا كل ومفاسد الاخلاق فيفتحون ن انم عل ذلك ومو 
ذلاتفی ر فوستم ورسخ < حتى بصير ملكة من الملكات حیث ۾ جدوا 


تشد بر شدم الى مکارم الا خلاق ولطائف الا داب ونیم 


عاہا بل ولارادعا بکرم عا ميل اليه شوسیم من الانخياس ف الرذائل 
إسوة بالسواد الاعظم م ناخوانهم وزم لام فى الطاب وسار أهل 
مصر هم الذي انتقلوا اليه 
وانما الذنب على رؤساء المدارس الدينية الذين أهاوا النظر فى 
شون ن:من حت دم وق قبضة تصرفهم من الطلاب ور کوش هلا 
کالا نما م لا فض او نا اا على طالح واو اام له امو رهم 
پسرحون و عرحون وشعلون مايشاون لاذافون ساطة متساط ولا 
خشونعةوبة رس 
ن أمد غير بعيد شع رکبار رؤساء الدارس الديئية فسادحال 
ی عوزهم الى شى" من الترسة فقرروا لذلك ان زاد 
فى عدد العاو 3 الدراسية بين صفوف تلامذة الدارس الشرعية عم 
الاخلاق وبْبذيب النفس وترية اللکات الفاض_لة فها ولكن هذا 
وحده ممالايكنى فى مذي ب التفوس وكفرا تما ميل اليه بطبعبا من 
الانهاس فى الرذائل والاتكبات عل مایشینبا وحط من شام بل 
لاد مع ذلك من صراقة ث-ديدة وعقاب صارم يقف بكل انسان 


WAY‏ ْ هه بي الازهر 
عند حده ای شرب له .فان النقوس فى طبار وافساد رر 
فى النفوس من كيل ل لطبعها الى الكمال واغير فان 0ش نيحد فى طربق 
طبالعبا واستعدادها صارفا قويا وحاجزا حصا برد من غرهاويكنس 


من حدما لم تشطعبا عن استرساها فى ذلك سواد السطور على بياض 


الطروس وکلام تلقیه الشفتان فى أوعية الا ذان ومادامت الرقاة " 
روس aT‏ فق وعم 


عدمية والرياسةاسمية والحدودااشرعية متعداةوألقوانينالاصطلاحية 
مبجو رة وباب الالقاس مفتوحا وسبيل الاسترضاءمطروقاوالارادات 
متما کنة فن الال ان خسن شمذه اللممية الا سيفة حال 
ب نة الأمتحان فى الازهر » 

اذا نظر اارجل اابصیر الى هؤلاء الذن عتحنون من هل 
الازهر وينماون الدرجات العلمية وعم ا كير منهم ليس فییم من 
الاهلية والاستعدادمابرشحهم للوقوف ق‌صفوف 0 تردد فى 
الم على اعضاء نة الامتحان بالتقصير فى النقدوالاختبار إن تردد 
ف الحكم م بالتحيز والحاباة 

وقد كنا من سنوات سلفت ذا کرنا أحد کبار اعضاء لجندة 
الامتحان ومن له الكلءة النافذة فما فى هذا الشأن على أثر اعطاه 
اللحنة العلمية شبادة الدرجة الاولى الممتازة لضعيف ف العم كيز فى 
الاه والقدر وذ كرنا له مافى ترشیح الضعفاء من الطلاب للتعليم من 


الاضرار بالتعلنين والقضاء على البقية لباقية من العلومالشر میا شكان 
جواب ذلك الضو ان الاحنة مضطرة الى إعطاء شاد ةالعالمية لاناس 
وان كانت لاثری فییم اه ة لیم 7 کنر ماق وسع اللجدة أن 
لتر الأ خسن فالا حسن من الذين تقدمون لنوال شمادة العالمية 


وان فی كلهم ضعف قال حضرته فان لیخ الفتى يبذل قصارى 


خبده ف ي افناع الحكومة بأن التعليم فى الازهر عقم لانت ع فلو 


5 بالشپادة من إستحقها حقيقه û‏ لكنا قد صادتاه اما لحكونة 


غلل أقواله وشبدت له أفعالنا ما تنكره عليه السئتنا 
والشیخ مق فى قوله ولکنا لسنا ثري ان هذا الذى ذ كره هو 


اليب الوحيد فى عدم الاعتدال ونمتقد آن‌وراء ذلك السبب أسباب 


ققد قضى المرحوم الفتی وخلا شم ا لجو من طبه رجال المكومة على 


۳۹ الهم ابام لم رجموا الى ال_داد في أعمالم ان كان خوف تفاب 
الرحوم عام هو اليب ف عدم اتقام 

ورب قائل قول ان فضيلة الاستاذ اارخوم من وم دخسل 
الأ زهر والتأم نظام لمنة الامتحان حني نوم وفانه تقرببا 58 شارق نة 


الامتحان وادارة الازهر وله فما الكلمة الطاعة والرأى النافذ 
فکیف کات وافق على ترشیح غير الترشحین واعطاء غير 


الستحقين وطر شته تقتضي النصب والتشديد قلنا انالشيخ ممداعبده 
( ۳۱ - تعلم ) 5 


من بوم دخل الازهر بصفته عضا فى ادارته لم يكن ی 
قاب نظامه وجعله على نظا م آخر يضمن له حسن الحال في حاضره 
والسلامة في مستقبله وكان بظن ان جاهير العاماء الذين لاد م نأخذ 
رأمهم فى قلب النظام بواققونه على آراله ولا پمارض ونه فی ا فلا لمر 
منم الا الغناد والاصرارعل الاستمرار على ال القدعة ورای ر 
#خاوبا بين تلك الاصوات الكثيرة ول بر منهم من یشایمه على فکره 
غير فر لسير لاعکنمم مقاومة ذلك و عقّد امالة بالناشة 
الازهرة الذين لم تشرب قاوم-م حب ال الألوفة ولا لو عضیم 
عن كراهة لها فاضطر:الى انخاض عينه فى الامتحانات والتساه لمع 
المتقدمين لنوال الشبادات ليدع لله من هؤلاء المتخرجين اطدشین 
حزبا قاتل م أو انك الذن لامجدون الي اوح تا آلفوه سبيلا 
ولضعت هم أصواة re‏ والسیاسکاکان قول رمه الله 7 تبرر من 
الاعمال کل فاجر 
ولو ان الرحوم آمد له فى سبب المياة وم لماج لون لجح 
فى سیاسته هذه وحصل على ماويد ققد حصل ذه الطرقبة الى 
سلکما على أنصار كثيرين بشایمونه على آفکاره ووافقونه علیهسا 
وأ كثر این تجحوا في أيام حياته في الامتحانات العلمية وثالواالدرجة 
بمتقدون امممانالوا حقبم الا فضل اعتداله واستقامته وأ کثرالذن 


e E a 
رون الو مان الامتحان سر ادق تون ات لو بق‎ 
الاستاذ حيا <تى لاحرموا مایستحقون وما كل متمنى مدرك‎ 
وان ترجو بعد الیوم ان جرى الامتحان على نظام حسن ومثرج‎ 
قوم لایشوه ثی" من التحيز واحاباة فق دکفی ماکان‎ 
ولیس من ترتبط به ال مال فى اصلاح ه-ذه الدرسة الدنية‎ 


٠‏ المظمی التى يجمع الالوف المؤلفة من الطلاب الذين ترتبط بهم امال 


المسلمين فى مشارق الارض ومغارما غير سمو الجناب الادو المظم 
صاحب السلطة الوحيدةفى الازهر وانا لأرجو ان لاتزالأنوار انظاره 
كيك راو وکتاب أفکاره مور متوجبة اليه 
بالاصلاح حو تى قف به على اليفاع فيعيد الاسلام دا الوت به الايام 
وحفظ لنفسه ا حستا عدد عدد الاعوام 

قم الارشاد وفه الكلام على الوعاظ والتصوفة و مام م ن الا ار 
السيئة على الاسلام و ذ کر الملاج الشافی من الام اض التىأ حدوها 
فى المقائد والاعمال ۰۰ والجد لله 26 | وصل الله على سيدنا مد 
وعل اله وصحبه وسل تسلا كثيرا 


سه EEK‏ سب 





1 
15 
۲۵ 
۳۱ 
۳۹ 
3 


45 


oo 


0۹ 


۹ 
31 
1۹ 


ورس الکتاب 


اهداء الكتاب وسان الغرض منه 

توطئة ونيد في شرح جال الوظائف الثلاث ۰ التعیم» الارشاد ٠‏ الدعوة 
مقدمة کتاب التعلم وفها الكلام على ابتداء لد ورن العلوم ٠ ٠‏ وبیانالفرض 
الباعث على اناو بن لواحت ما ٠٠‏ ووجه الحكمة فيذلك ٠٠‏ وحاجة 
الاسلام الما ٠٠‏ وأحسن »لفات كل فن منها 

أما ۴ العربسة 

وأ التفسير 

و ماع اعطق 

وا ع اسول الفقه 

واما عل الفقه 

مطلب في دعوة عاماء الاسلام الى اختبار الفروع الفةبية المناسبة لاحوال 
از مان من مذاهب الاثمةوججع الناس عايها 

و ع التوحید 

واما عم العانی والببان والبديع 

القصود من‌الکتاب وفيء الکلام على الك ةب الماداولة فی‌الدارس الشر ية 
وان جيدها من رديمًا وعی شرح طرق التعام 

الكلام ع على ع العربية وانتقاد الکتب ۳۳ فيه 

مطلب في ذکر طرق التعايم فى المدارس الششرعية وبيان فسادها 

كلة علي ندوة العاماء في اند 


۷ مطلب في ان سیم ١‏ في المدارس النظامية عقم وان ذلك خصر فى أرق 
۷۷ من ب ف أن العلوم الا للة ية لانوسع فبالا نظار ول كلامابن خلدون فيذلك 
۸۲ الكلام على ع التفسير والکتب‌النشورة فيه وبيان ما فما واحداً واحداً 


۸۸7 مطلب في ان حالة العلوم الشمرعية البوم خن ما في القرنين السابقين 


5 خائمة واعنذار 

۷ الکلام على عل النطق وفيهابطال قول القائلين بوجوبالاشتغال بهويان 
انه عديم الجدوى في المطالب العقاية 

۰ مطلب في اضطراب الملاسفة في السائل المقاية 

۲ مطلب في قولالشيخ الرئيس انالفبیز بين الفصول والواس مس في غاية 
العسر وبيان ان ذلك برفع‌الو توق الا قوال الشارحة 

۶ مطاب فى قول الغزاليي ات الوصول الي اليقيايات مع غابة الأوهام 
: والمادات رب من الخال 

۵ مطاب في ان المشتغلين بهذا الفن يعامون من أنفسهم انهم لم يحصلوا منه 
على طائل ۲ 

۷ مطللت ان سعادة الاثم العمل لا العم 

۱۸ الکادم عا بل ۱ م أصول الفته 

۶ كلة فى الا صول ورأی‌فی الاجناد 

۶ مطاب فى ان التقید عذهب امام واحد فى الاک الشمرعية مضر بالثاس 

١‏ لتبجة البحث فى الاجنهاد 

۳ الكلام ع لى علي الفقه 

۵ مطاب فى أن العلوم الشمرعية كلها | لات لعامي الفقه والتوحيد 

۲ مطل ق 35 اشات اختلاف الا مة للجبدينورد أقو ال الطاعنين عم 

۱:۱ و الکتب الستفله من مذهب أي حايقة وان مافہا 

5 كلة في الطباعة المصمرية 











٩‏ فصل واذا قایس‌اارء بان مطموعات مصيرواليلادالافرجيةراىاعس| 
۹ مطلب في ذ ذكر الكتب التداولة فى مذهب الشافعى وبيان مافها ۱ 
۱ فصل فى :شرح الا یاب الق حلت التأخرن من العاماء على التأليف | 
۳ قصل فى اله لاعذر للناس الیوم في استعمال کتب التأخرین a‏ 
کشت المتقد.ين 

6ا ل ومن أقبح آثار هذه الكتب اما تضعف الفکر 

۱5۹ الكلام على اعد یت وتوابعه 

۹ مطلب ف أن إعي'ض الناس عن العلوم الشرعية انما هو لاردبار الأيام عا 

وان ذلك من ال سداب الطبيعية وان ذلك غير قادح فا 

۰ مطاب ف الكلام على البضات العامية الاسلامية 

5 الكلام على عل التوحيد وفه ثلاث .قلات 

٠‏ التالة الأولي فما ورد.عن الساف الصا من ذم هذا العم والتنفير عنه 
۷۵ المقالة الثانية وذ کر شى منمقالات المتكلمين الى فة ِقيقة الدين الاسلامي 
۵ مطلب فى ا نأصحاب القالات فالا سلام أحد رجلينعدو عاقل وب‌مفرور 
۷ قوهم في البارى جل شأنه 

۹ قوهم في.صفات الباري تعالى 

۳ 3 قوطم فى التقليد فى العقائد 

۷ قوطم في ابي صلى الله عليه وسم 

5 فصل انا کنر اذاهب الكلاميةالفاسدةاضطر البحثأربابها الى القوك بها 

مع عام شادها 5 

۱ مقالة الامام أني.الحسن الأشعري فى الاعراض 

۷ مقالة فى النظام لطفرة 

۳ مقالة أي الهذيل العلاف فى الاستطاعة 

6 مقالة الاشاعرة في القرآن 


> الا ان ز في ا بقة السافف الا یات والاحاديث المتعلقة بالمقائد 
۳۰۳ الكلام على عم البلاغة 





٠6‏ مطلب في انکار بعض اأهال إحكام اللغة العربية والرد علهم 


۷۷ مب في ان ملک البلاغة ۳ من تعل قواعد فنون البلاغة واا 
محصل محفظ هه من منظاوم العرب ومنثورهم والاحتذاء به فى العمل 

۸ مطلب فى انحالة الانشاء العربى لاعکن ان تترق عا عایه الوم 

۳۰۹ مطلب في ان حالة الانشاء العربى فى مصر تحسنت ت تما کانت علبه قبلهذا 
الجيل الا عند أل العلوم الشرعية وفيه ذكر ی . ن اثارهم فيه 

٥‏ مطلب فىان تزا ال فکار عل رار الاحات مشر 

۹ أصلاح طرق التعلم 

۲ اجال الکلام في اصلاح ط رق التعلم 

۳ مطلب فى ابطال ماحتج به العاماء تكم بكب المتأخربن 

۸ مطلب ف ان المدارس بأنواعما اما بدت لثمل م الضرورى من العلوم 

۸ مطب في يبان كةي تلقين العلوم والتدرج فى تعليمها 

۷۳۲ لب ومن الاضرار التعلمين تلقينهم الغ يات في البادی 

۶ مطلب ومن حاسن التعليم أن لاإشرق على التمم ‏ لر ن التعام 

۹ مطلب ومن ن المتدم أن لايشتغل المتعلم بعامين فى وقت واحد 

۷ مطلب في پان آمو يجب على ات ماع 

۸ مطلب فىانه لاینبتی ان يمكن من الاشتغال بالعلوم الا من کان لهاست داد 
لقبوك الع 

۱ مطلب بسط الکلام علىمافى اشتفال التعامین بعلوم متعددة من الضار 

55 مطلب فى أنه يحب فریق العلوم عن المتعامين 

۶۰ مطلب في ان العلوم یننی ان يكون عدد المشتفاين بها على قدر مایسد 
حاجةالناس الا 


۲۷ کله في الازهر 

حدم الاطة ف الازهر ٠٠‏ 
۳ الثمريعة في الازهر 
۳۷۹ الا داب والاخلاق 





۱ 
۱ 
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اعلان - ۶ 


عن مطبوعات جديدة تطلب من ل مد أمين الاي الكتى وشركنه 


جو بتارع اطلوحی عصر 6 


سس یي مر مت 


كتاب معجم البلدان لياقوت الجوىالواقع في ضمن عشرة مجادات 


4 


« 


« 
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الحاسن والاضداد فى الادب للجاحظ 

طبقات الخنفية لعبد المي اللكنوى اطندی مع تعليقات عليها 

نهاية الأأرب فى شترح معلقات العرب العشر وهي المعلقات السبع 
الشپورة :ومعلقات النابغة والا عثى وعبيد للشيد مد بدر الدبن ای 
فراس اللي 


الناسخ والمنسوخ فا أنفق عليه العاماء واختافوا ەلا في جعفر النحاس 


. التزغيب والترهیب لأبى سعيد عبد العظم المنذرى ( بحت الطبع ) 


آنل أي اسحاق الزحاج فى الادب والنوادر مع شرح له, 

المعمر ين من العرب و طرف م نأخبارهم وأشعارهم لأبىحائم السجستاق 
اجب العجب فى شرح لامية العرب للعلامة مود بن حمر الزمخشريبت 
ويليه شرح القصورة الدريدية للاستاذ ی بكر بن دريد الازدى 
الظرف والظرفاء ( أوكتاب الوشی ) لالى عبد الله الوشاء 

منز العرب‌من ابیت فا ET‏ من الحديثلابن الدبيبع 
« جموح الرسائل الكبري لشب خ الاسلام ابن تيية 


